ذكر القرى مع الإهلاك وليس الأمم 


سنة الله عز وجل في الاهلاك 


أسباب الإهلاك 

وسائل الإهلاك 

2 لاطت 

نماذج من القرى المهلكة في القرآن 





الْجَادَالسَادِسَ 


حفالالف 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الهاء واللام والكاف: يدل على كسرٍ وسقوط. منه الهلاك: السقوط» ولذلك يقال 
للميت هلك”'): وهلك يهلك هلكًا وهلكًا وهلاكًا: مات. ورجلٌ هالكٌ. وهلك الشيء: 
يهلك هلاكًا وهلوكًا ومهلكًا ومهلكًا ومهلكًا وتهلكة» والاسم الهلكء بالضم؛ وأهلكه غيره 
واستهلكه. وفي التنزيل: #إوَيَلاك الْمرت أَمَلَكتَهُمْ لما ظائواً [الكهف: 5].واستهلك 
المال: أنفقه وأنفده. وأهلك المال: باعه. والمهلكة والمهلكة: المفازة؛ لأنه يهلك فيها 
كثيرًا. والهلكون: الأرض الجدبة. والهلك والهلكات: السنون؛ لأنها مهلكةٌ. والهلاك: 
الجهد المهلك. والهلك: جيفة الشيء الهالك. والتهلكة: الهلاك. وفي التنزيل: «(وك كُلي 
لي لَنبلْكدٌ) [البقرة: 14]. والمهتلك: الذي ليس له هم إلا أن يتضيفه الناس. والهلاك: 
الصعاليكء وقيل: الهلاك المنتجعون الذين قد ضلوا الطريق 7). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

عرفه البركتي فقال: « الهلاك أعم من الفناء وهو خروج الشيء عن الانتفاع المقصود به 
سواء بقى. أو لم يبق أصلًا بأن يصير معدومًا بذاته أو بأجزاته وهو الفناء» ويطلق أيضًا على 
الموت00© 

وفي التوقيف: « الهلك: تداعي الشيء إلى أن يبطل ويفنى» 7*) 

وعرف ابن عاشور الإهلاك بأنه: الاستئصال والأخذ والإبادة 2 


)»غ2 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 5/ 01". 

(؟) انظر: لسان العربء ابن منظور »00/1٠١‏ تاج العروسء المرتضي الزبيدي 049/717 القاموس 
المحيطء الفيرو زآبادي "/ "١5‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 491. 

(© انظر: قواعد الفقى البركتى /١‏ 607. 

(5) التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي /١‏ 6 8. 

(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور /ا/ 0781 9/ .7١‏ 





هلك 


الإهلاك في الاستعمال القرآني 
وردثت مادة (هلك)» في القرآن الكريم إلنا4 مرة» يخص موضوع الإهلاك منها )م2 





والصيغ التي وردت هي: 
1 عدد 
الصبغة ارات المثال 
وَمَآ هلكا من هَرَيَةِ إلا وكا كاب مَعَلْوَة )4 
الفعل الماذ فا 
لفعل الماضي [الحير: 4] 
الفعل المضارع ١5 ١‏ «األَْمبَيكِ ألْأََلِينَ (4)5[المرسلات: ]1١‏ 
اسم الفاعل ْ «مَلكَ لَ مَك رَبك هيلك الْقرين ير وا هلها عَلفِوَنَ 
(405[الأنعام: 11] 
اسم المفعول ١‏ مَكدَوْهُمَا مكنأ مرب الْمَهَلكِنَ(4)0[المؤمنون: 48] 


وجاء الإهلاك في القرآن على ثلاثة أوجه/": 

الأول: الموت» مثل قوله تعالى: «إوَإن ين كَربَةٍ اَن مُهِسكُومَا مَل َو الْقيسسَةَأوٌ 
وك عه كيو لكي سه 148ل :.. أي: مميتوها. 

الثاني: الفسادء مثل قوله تعالى: لإيتُولُ دكت مَالا د45 البلد: “]. أفسد 
كثيرًا. 

الثالث: العذاب. مثل قوله تعالى: (وَيِزك الْمُرئ أَمْلْكتهَ لَمَاظاُوأ وَبَعَلنًا لمؤلكهم 
د (5) [الكهف: 9]. أي: عذبناهم. 


4 اانظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبدالباقي ص /ا"الا ا 
() ” انظر: الوجوه والنظائن مقاتل بن سليمان ص 245 237 نزهة الأعين النواظر» ابن الجوزي ص 
1 6 الوجوه والنظائرء الدامغانىي ص 5 54» 606 


تله عع 0 هممصم 01000 





حفالالف 


العذاب: 

العذاب لغة: 

العين والذال والباء أصل صحيح» وأصل العذاب الضرب'''» والعذاب: التكال والعقوبة. 
ومنه قوله تعالىإوَلَقَدَ أَحَذْتَهُم يعدا © [المؤمنون: 7607". 

العذاب اصطلاحًا: 

كل مؤلم للنفس إذا كان جزاء على سوء””" 

الصلة بين الإهلاك والعذاب: 

أن العذاب من المعاني المقاربة للإهلاك فكلاهما قد يستعمل في العقاب والتكال وكل 
ما شق على النفس*©» كما أن العذاب وسيلة من وسائل الإهلاك قال تعالى: (وآز أي 
هَل نهم يعَذَّاٍ منقَبِء [طه: ], 

فدل على أن له سبحانه الإهلاك في الدنيا والاستفصال بالعذاب”*©» وقال تعالى: (إدَأًا 
مُه مَأمَلِكُوأ لاطي [الحاقة: 0]. 

يعني: صيحة العذاب”". وِآلصَْعِفَةٌ #[الذاريات: 44]. 

هي العذاب الذي فيه هلاك "2. 

ويمكن القول بأن كل إهلاك فيه عذاب وليس في كل عذاب إهلاك. 

قال الكفوي: «كل عذاب في القرآن فهو التعذيب إلا: (إوَلمَتَجَدْعَدَيمَا طَمَةٌمََالْْْمِينَ # 
[النور: ؟]. فإن المراد: الضرب)20). 


.709/5 مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 

رف لسان العربء ابن منظورء . 

() التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» /١‏ 779. وانظر: الفروق اللغوية» العسكري. 7/١‏ 779. 
(5) يراجع : المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» 989/7. 1 

(0) انظر: تأويلات أهل السنق الماتريدي 8/ 1174. 

(5) مختار الصحاحء الرازي» .181/١‏ 

(0) درج الدرر الجرجاني /١‏ 17/4. 

40 الكليات» للكفوي» .091//١‏ 





هلك 


الموت: 

الموت لغة: 

العيموالوآووالغاء أل يسيع يد ليعلي ذهاب القوةامن اللي . والموت: ضد الحياة. 
يقال : مات يموت فهو ميتٌ وميتٌ. والميت: هو الذي فارق الحياة(!). 

الموت اصطلاحًا: 

مفارقة الروح للجسد”". 

الصلة بين الإهلاك والموت: 

أن الإهلاك والموت بينهما مقا ربة فقد يستعمل أحدهما مكان الآخر في مواضع. فيقال 
هلك فلاتٌ: : بمعنى مات ومنه: لثممك من مَللَك عن بَيَةِ 4[الانفال: 49]-ظإْمَاسَيِدْنَا 
مهلك أَمْلِو [النمل: 49]. وأهلك الله الظالمين: جعلهم يهلكون أو يموتون» أبادهم ولم 
يترك لهم أثرّاء ومنه: فإتَمُوت وَتَيَا مك1 إلا هر ؛[الجائية: 4 ؟]77. كما نجد أن من أسماء 
الموت: الهلاك © 
الاستتصال: 

الاستئصال لغة: 

القطع من الأصل. واستأصلته قلعته بأصوله» ومنه قيل: استأصل الله تعالى الكفار أي: 
أهلكهم جميعًاء واستأصل الله شأفته» أي: قطع أصله أو أذهب أثره *) 

الاستتصال اصطلاحًا: 

لا يختلف عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الإهلاك والاستئصال: 

أن بينهما مقاربة؛ حيث إن الإهلاك والاستئصال قد يدلان على دلالة واحدة وهى 
الاقتلاع من الأصل. جاء في المصباح: «استأصلته: قلعته بأصوله؛ ومنه قيل: استأصل الله 


. 757/١ انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس 0/ 7/7.الصحاح؛ الجوهري‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» 7/99 75/8. 

() معجم اللغة العربية المعاصرة؛ أحمد مختار, 770/8/7. 

(4) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» 75/8/99. 
(6) المصباح المنير» الحموي .١15 /١‏ حاشيه الشهاب على أنوار التنزيل» البيضاوي ”/ 767. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ل 


حفالالف 


تعالى الكفار أي: أهلكهم جميعًا .)١»‏ كما يستعمل الاستئصال مع الإهلاك ليبين أن هذا 
الإهلاك إنما هو فناءٌ تام» فيقال: « سأهلكه الإهلاك المستأصل )”". 
التدمير: 

التدمير لغة: 
من دمر.والدمار: استئصال الهلاك. 

قال تعالى: «إمَدَمَرَكهُم ديرا [الفرقان: ]7 . 

التدمير اصطلاحًا: 

الإهلاك. 

قال تعالى: مهمومه من 1[النمل: 90]01). 

الصلة بين الإهلاك والتدمير: 

واضحة جلية وخاصة إذا قصد من الإهلاك الإبادة والاستفصال؛ لذلك استعمل القرآن 
الكريم المعنيين عند ذكر إهلاك الأمم الكافرة» قال تعالى: مإمَدَمَرَكهُمْ مرا © [الفرقان: 
3]ء 

قال تعالى: «##إأنا ركهم مومه 14العمل: ١‏ ]لا تمرك َم #[الأحقاف: 10]: أي: 
تهلك وتحطم (*2وقال تعالى: مم رَأََهعَكتِمَ © [محمد: ]٠١‏ أي: أملك واستأص ل 0©. 
8 القصم: 

القصم لغة: 

من قصمء القصم: دق الشيء. وقصمه يقصمه قصمًا: أهلكه '". 

وقال الزجاج في قوله تعالى ِإيَكَْ قصسَما مِن قَرَيّة © [الانبياء: :]1١‏ ومعنى قصمنا:أهلكنا 
وأذهينا» 0 


.15/١ المصباح المنير» الحموي‎ )١( 

2 العلي اكمير موسجا الشغيط ف امير نه 
© كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» 8/ 79. 

2( شمس العلوم» نشوان بن سعيد الحميرى» 175/4 7. 
(6) معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار /١‏ /1/. 
49 المصدر السابق» ب .بتصرف. 

727وع2 لسان العربء ابن فارس» 2660/1 . بتصرف. 

)2 معاني القرآن وب نا الكت 





للك 


القصم اصطلاحًا: 

كسر لشي وحتى يقبين 17 

الصلة بين الاهلاك والقصم: 

أن القصم قد يكون صفة من صفات الإهلاك؛ لأن في الإهلاك كسرًا مع الإبانة» وفيه 
الدق الشديد وفيه الإذهاب» ورأينا أنه قد يستعمل القصم بمعنى الإهلاك. 
الأخد: 

الأخذ لغة: 

الهمزة والخاء والذال أصل واحد 7(" وهو: حوز الشيء. وفي الأصل بمعنى القهر 
والغلبة» واشتهر في الإهلاك والاستفصال”"» وجاء بمعنى العذاب في قوله تعالى لإوَكدإلَكَ 
َعْدُ ريك © [هود: ؟١٠].‏ 

وقوله «[تَأحَدَئهم آلصَيْحَهُ مُفْروِينَ 4 [الحجر: ©7070 وأخحذه بذنبه: عاقبه» وفي التنزيل: 
«ذَكلَا َمَدْنايدَئِفُ 4 المنكبرت: .]4١‏ وكين من قري ملت لما وهوس ظالمة شد 
حدما 4[الحج: + ]2*0 وأخذ الله الظالم: أهلكه(©. 

الأخذ اصطلاحًا: 

هو الإهلاك والاستئصال7". 

الصلة بين الإهلاك والأخذ: 

من خلال التأمل في المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظين نجد أنهما قد يتواردان على 
معنى واحد. مثل: الهلاك» والاستتصال» و العذاب» والعقوبة» و الموت. والقتل. كما أن 
القرآن الكريم استعمل اللفظين للتعبير عن عقوبة القرى والأمم وإهلاكهما. 


.007١ /8 شمس العلوم‎ )١( 

22( مقاييس اللغة ابن فارس» 7/1١‏ 28”. 

() تاج العروسء المرتضي الزبيدي؛ 7/9 بتصرف. 

(5) الفروق اللغوية» العسكري. /١‏ 77/4. 

(5) المحكمء بن سيده» 777/0 بتصرفء لسان العربء ابن منظورء "/ 51/7 . 

)2 لاسي ابن مالك الاندلسي 8/١‏ “ابتصرفء المصباح المنير» الشهاب الفيومي» 
0 تاج العروسء المرتضي الزبيدي 9/ 757 بتصرف. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


00 


حفالالف 


ذكر (كم) التكثيرية مع الإهلاك 





مما يلفت انتباهنا ونحن نستقرئ آيات 
الكتاب المبين التي تحدثت عن الإهلاك 
أن هناك عشرة مواضع'!' اقترنت فيها ١كم»‏ 
التكثيريه مع الإهلاك» وسنحاول في السطور 
الآنية استلهام الحكمة من وراء ذلك. 

أولًا: يان أن (كم) في هذه الآيات أفادت 
التكثير: 
قال تعالى: لايرو كَرَأْمَلَكَا قَلَهُم 
مرب الْفرُوْنِ #[يس: 81]. 

قوله تعالى: كر أَمْلَككَا بك يفيد 
التكثير 0 , 

وقال تعالى: لكر هلكا من كيْلِهم مَنكرنر 
دوا وات ين منَاٍ 4 [ص*]. 

(كم) هي الخبرية الدالة على التكثيرا". 

وقال تعالى: لم يَقَدِ للم كَمْ 
ملكا ين كلهم ين ألْفرون يَمَشُونَ في 
مستكيهم 6 [السجدة: 15]. 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد» وهي 
بمعنى كثير 50). 

وقس على ذلك المواضع العشر تجد أن 


يراجع: المعجم المفهرس» محمد فوؤاد عبد 
الباقى» /71 . 
تفسير القرآن» السمعاني 5/ 0/ا. 
فتح البيانء القنوجي ؟١/ 21١‏ التحرير 
والتنوير» ابن عاشور 7١5/9‏ . 
تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي 
تملك 





كم فيها أفادت التكثير. 

ثانيًا: بيان الحكمة من هذا التكثير: 

أولًّا: الاعتبار بكثرة الإهلاك وكثرة 
المهلكين. 
قال تعالى: اياك مكنا قله 
من رن كَكّهُح في رض #لالانعام: 6]. 

والاعتبار هنا لأنهم: أمروا باستقراء 
الديار وتأمل الآثار» وفيها كثرة*) فقال :117 
را # أي: ألم يعتبرو|(". 

وقال تعالى: ويروا كَرَامَلَكنَا قَلَهُم 
يس الْفشرون بعلت لَايتْحمُوتَ © [يس: .]0١‏ 

والمعنى: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون 
من قبلهم؛ ألم يروا ذلك فيعتبروا 7". 

وقال تعالى: اقلم يبد هَمْكَمَ أملكنا 
مَلَهُم ين لون مون في سكو 4 [ط: 
1]ء 

أي: أفلم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرون 
قبلهم فيعتبروا 7". 

ثانيًا: الاعتبار بكثرة فنون العذاب 
والحوادث الخارقة في إهلاك الامم. 

قال تعالى: اياك معان لهم 
من قن كك في الْرِضِ 1# لالانعام: 1]. 


(0) غرائب التفسير وعجائب التأويل» أبو القاسم 
برهان الدين الكرماني /١‏ 801. 

تأويلات أهل السنة 5/ 77. 

انظر: تفسير ابن عرفة» 7/ 240 فتح البيان» 
القنوجى /١١‏ 788. 

التفسير الوسيطء للواحدي "/ 775. 


0 
«2 


2ن 


ونلحظ من كلام المفسرين أن كم 
هنا-التكثيريه- تفيد كثرة وسائل الإهلاك. 
فهنا استفهام إنكاري عن عدم رؤية القرون 
الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خارقة 
للعادة تدل على أنها مسلطة عليهم من الله 
عقابًا لهم 27. 
.قال تعالى: وافلا مَلهُمينوِهُمْ 
لَحَسَن أكما ورِءيا © [مريم: 55]. 

أي: كثيرًا أهلكنا بفنون العذاب قبل 
هؤلاء القريش» من أمم عاتية كعادءوثمود 
وأمثالهم» هم أحسن منهم أمتعة ومنظرًا0. 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا: أن الحكمة 
من ذكر كم التكثيرية مع الإهلاك هو 
الاعتبار بكثرة الإهلاك وكثرة المهلكين 
سواء في عدد القرى المهلكة أو عدد أهل 
تلك القرى» وكذلك الاعتبار بكثرة وسائل 
الإهلاك المستخدمة في إهلاك الأمم 
كالصيحة والحجارة من السماء والصاعقة 
وغيرها. 


١ /9/ انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
انظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد»‎ )( 
17 محمد بن عمر نووي الجاوي ؟”/‎ 


إلهلك 


اراس ل لني 

لقد آثر القرآن الكريم ذكر (القرى) 
مع (الإهلاك) عن ذكر(الأمم)» وذلك في 
خمسة عشر موضعًا27. 

ولفظ (القرية) في القرآن له دلالة غير 
المستعملة في عرفنا المعاصر. وتذكر 
المعاجم أن (قرى) يدل على جمع 
واجتماعء من ذلك «القرية4» سميت قرية 
لاجتماع الناس فيها 28. 

وعليه فالقرى في القرآن يقصد بها: 
«المنازل لجماعات م الئاس ذوات البيوت 
المبنية» ويستعمل لفظ القرية مجادًا ليدل 
على سكانها» ©. 

ومن الحكم التي من أجلها ذكر القرى 
مع الإهلاك وليس الأمم: 

١.أن‏ العبرة مع ذكر القرى أظهر وذلك 

لبقاء آثارها وأطلالها وأخبارها أمام 


قال تعالى: « وبَاكَانَ رَيْكَ مُفْكَالْقْرَئ 


0 
وم - 


حَقٌّ يَبْعَتَ ف أَمَهَا وَسُولًا يدوأ علتِهمَ ييا 
ا حكن مُفْيك الشرت إِلاونّها 
عَلدلِمُورت #[القصص: 05]. 


() يراجع: المعجم المفهرس» محمد فوؤاد عبد 
الباقى. /اثال/ا . 

(4) انظر: مقاييس اللغة 9/8/6 

(6) التحرير والتنوير ١67 /7١‏ انظر: المفردات» 
للراغب. ص 529" بتصرف. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


| ا 


حفالالف 


يقول ابن عاشور: #والقرى: ... وخصت 
بالذكر؛ لأن العبرة بها أظهر لأنها إذا أهلكت 
بقيت آثارها وأطلالها ولم ينقطع خبرها من 
الأجيال الآتية 6( , 

ويؤكد ذلك المعنى الأستاذ سيد قطب 
فيقول: اوحين تجول العين والقلب في 
مصارع القرون» وحين تطالع العين آثارهم 
ومساكنهم عن كثبء عندئذ يدرك يد القدرة 
التى أخذت القرون الأولى وهي قادرة على 
أن تأخذ مايليها. وعتدقك يعي معش الإثذارء 
والعبرة أمامه معروضة للأنظار»7". 

والقرآن الكريم يظهر هذا المعنى صراحة 


في كثير من آياته: 

فيقول الله تعالى: «وَلََّد رَصكَنَا نه 
يك يد لَِوَِيَعَِئُوتك © العنكبوت: 
]. 


«وَإئك كرون عليم مسي وَولِلْ أنلا 
0 نت 4 [الصافات: 89١1-م"؟١‏ ]. 
أي: تمرون في ذهابكم ومجيئكم إلى 
الشام للتجارة على قراهم وآثارهم ومنازلهم 
المهلكة 2. 
.١‏ أن في ذكر القرى مع الإهلاك دون 
الأمم إشارة إلى شدة الإهلاك والمبالغة 
في الاستئصال. 
ففي التحرير والتنوير: «وإنما علق 


١67 /7٠١ انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
705 /5 (؟) انظر: في ظلال القرآن‎ 
1١4308 /19 المصدر السابق‎ )( 





الإهلاك بالقرى للإشارة إلى شدة الإهلاك 
بحيث يأتي على الأمة وأهلها وهو الإهلاك 
بالحوادث التي لا تستقر معها الديار» 
بخلاف إهلاك الأمة فقد يكون بطاعون 
ونحوه فلا يترك أثرًا في القرى7". 

وفي تفسير قوله تعالي: 2[ وَلَمَدْأَمْلَكِنَا ما 
ولك اشرق وَصَرَفن الات لمم بتبملوة» 
[الاحقاف: 707 ]. 

يقول ابن عاشور: «وكتّى عن إهلاك 
الأقوام بإهلاك قراهم مبالغة في استئصالهم؛ 
لأنه إذا أهلكت القرية لم يبق أحد من 
أهلها»2. 
”. أن في ذكر القرى مع الإهلاك وليس 

الأمم إشارة إلى شدة غضب الله تعالى 

على أهلها الأولين. 

حيث تجاوز غضبه الساكنين إلى نفس 
المساكن. 

ويدل على ذلك: قول الله تعالى: 3# وَكَمْ 
بن لوؤت #[القصص 08]. 

وهو كناية عن حرمان تلك المساكن من 
الساكن. وتلك الكناية إشارة إلى شدة غضب 
الله تعالى على أهلها الأولين» بحيث تجاوز 
(4) انظر: التحرير والتنوير /7١‏ 167ء وانظر: 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 


التفسير */ 57. 
(0) المصدر السابق 75/ 04 بتصرف. 


غضبه الساكنين إلى نفس المساكنء فعاقبها 
بالحرمان من الساكن؛ لأن بهجة المساكن 
سكانها '. وفي الحديث عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: لما مر النتبى صلى 
الله عليه وسلم بالحجرء قال: ( لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما 
أصابهم إلا أن تكونوا باكين)» ثم قنع رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي )7. 


2191 /٠١ انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري رقم 50947 كتاب المغازي»‎ 


باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. 


اهلك 


أولًّا: الإهلاك بأمر الله: 
قال تعالى: ذلك أن لَم مَكن رَبك 


مهَيك الْث يظلر وَأمَلْهَا حَهْوْنَ لكل 
كدت ينا ةا رَمَا يَقلكَ يكدفل عدا 


يموت ويلك الك : 2 أ عع َحَمَةٌ إن 
سأب بيصط ريت متي را أ عركم 
ب #[الأنعام سملم 
في الآيات بيان أن الإهلاك لا يكون 
الا بأمر الله تعالى وحده» فقد نسب إهلاك 
القرى إلى الرب فبين سبحانه بأن الشأن 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى 
بظلمء كما أنه سبحانه علق مشيئة الإذهاب 
والإهلاك بأمره فقال: إن يشأ يذهبكم ثم 
35 اك 
2 يميتكم ويهلككم 
قال تعالى: «8 وَإِدَا دنا أن تلك هيه ًا 
مترفبها فَفسَُوا ا فَحَقَّ عليه ْوَل © [الإسراء: 
1 
يقول ابن عاشور: «فكان وإذا أردنا أن 
نهلك قرية شريطة لحصول الإهلاك؛ أي: 
ذلك بمشيئة الله ولا مكره له؛ كما دلت عليه 
آبات كثيرة كقوله: مِلْدَنَ لكين الْأمر عَوَءٌ 
يوب لييح أويمَذْبهُم 'إ م نَّهُمَ كينوت » آل 


.]١١8 عمراث:‎ 


9 انظر: الكشف والبيان» التعلبى 5/ 23197 
الموسوعة القرآنية 9/ 84560. " 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


8. 


حفالالف 


وقوله: هأ كمه أ 0 تكن ب أذيية4 
[الأعراف: .]1٠١‏ 

وقوله: موَإدَا ْنا بدن نآ أْمَلهُمٌ بِيًا4» 
[الإنسان: 98] 2370 , 

وهذا يعلمك أن من هلك فإنما هلك 
بإرادته وبأمره 27. 

ويقول صاحب الظلال: ١‏ فإذا قدر الله 
لقرية أنها هالكة هلكتء فإن إرادة الله وأمره 
قد جعلت للحياة البشرية نواميس وسنتًا لا 
تتبدل )0 

وقال تعالى: لكل َسَنَيمياك مسأل 


يما ِب أراد أن ملكت يلك الْمَيِيحَ أْنن 
ع ص وك د ومن ف لض ِيحَا 4 
عو ا 


أي: ولو كان المسيح إلهّا لقدر على دفع 
أمر الله إذا أتى بإهلاكه وإهلاك غيره). 

وقال تعالى: دوي و 
َلَ رب لو سِنْتَ أهلكتهر ين مَبَلّ وَإتنّ 4 
[الأعراف: 160]. 

فهو التسليم المطلق بأن الإهلاك بأمر 
الله 20 


التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور /١6‏ 
0 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٠١‏ 
ضفة 
انظر: فى ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 277117 
بتصرف. 
التفسير الوسيطء الواحدي 7/ ١7١‏ بتصرف. 
انظر: في ظلال مامد يفضت 


2 
2.) 





وقال تعالى: «إلِظل وبل 6ج ْم 
لا متعيوْون مَافَةٌ وَلَاسَتَفَيمُوْه © [يونس: 
1" 

أي: ولكل أمة أجل ينرل بالذين كفروا 
فيها العذاب بأمر الله وحده2"0. 

وقال تعالى: «# حَمَّهإدَاجَلهَ 
لَموْرْ ‏ [هرد: .]4١‏ 

أي: أمرنا بعذابهم امداهة 

قال تعالى: ©وَلْمَاجَه َتنا ييا هود 
َألنَءَامَاَهت مَوَينًا ا 01 

أي: ولما جاء أمرنا بهلاك عاد 2 

و#أمرنا»: عذابنا الذي أمرنا به» أو 
الإذن بالعذاب والأمربه20. 

قال _تعالى: ا قلا بجأ أنرنا بيدا 
نيعا ولْزوت اموا مم وحمو ييكَاك 
0 57] أي: فلما جاء أمرنا بإهلاكهم. 
والتقدير: يوم إذ جاء أمرنا'' ". 

وقال تعالى: طقَلَمًا 1 أَتْرْكَاجَمَلَنَا 
عَيليَهًا حافهًا 4 لهود: 85]. 

أي: جاء أمرنا إلي الملائكة بالعذاب 
والإهلدك 007 ١‏ 


51 


وكا وار 


(5) تفسير الشعراوي /٠١‏ 09178 بتصرف . 
00 التفسير البسيط .5١5 /١١‏ 
(8) التفسير البسيط .50١ /١١‏ 


(9) التفسير الوسيط» مجمع البحوث 4/ .7١7‏ 

نا ار تفسير الجلالين ص 
4 التحرير والتتوير 15/ 1114 

010 انظر: التفسير البسيط /١١‏ 
616 


وبالجملة: يتبين لنا أن الإهلاك بأمر الله 
وحده من خلال: ذكر القرآن الكريم ذلك 
صراحة: باستخدام لفظ (أآمَربا © في آيات 
الإهلاك والأخدذ والعذاب» ومنها: 

قوله تعالي: ##إوَلَمًا جك أَمَرْنا يدم 
شَْيبًا © [هود: 94]. 

وقوله تعالي: قدا جة ليا وَكتارَ 
ك4 [المؤمنون: /71]. 

وقوله تعالي: «وَمَآآمَرْكآ]لَاوئِسكةُ لج 
صر © [القمر: 10١‏ . 

وقوله تعالي: وَمَصَيْمَآ إن مَلِكَ 
الْأَمَرَ #[الحجر: 1]. 

كذلك إسناد أمر الإهلاك وفعله إلى الله 
وحده في آيات منها: 

قوله تعالي: لأآَمَلَكَنا 6[الأنعام: 6]. 

وقوله تعالي: أَمَكَكتَهَا1#الأعراف: 4]. 

وقوله تعالي: يكن [إبراهيم: 1]. 

فالإهلاك كله بأمر الله وحده ومشيئته» 
والتعبير بنون العظمة بيان لعظمة الأخذ 
والآخذ. 
ثانيًا: لا إهلاك إلا بعد إقامة الححة 
بإرسال الرسل: 

قال تعلي: لهو سدسم ده 
حَقَّ يبَعَتَ ف ليها ولا تلوأ يَلُوأ عليِهم * يناك 


[القصص 04]. 
أي: ما كان الله ليهلك القرى الكافرة 


اهلك 


حتى يبعث في أعظمها رسولًا ينذرهه2”7 
بالعذاب حجة عليهم ©. 

والمعنى: ما صح وما استقام» أو ما كان 
في حكمه الماضي وقضائه السابق أن يهلك 
القرى قبل الإنذار» بل كانت سنته عز وجل 
التي لا تتخلف ودستوره الذي لا يتغير ألا 
يهلكها حتى يبعث في أصلها وحاضرتها 
التي ترتجع تلك القرى إليها رسولاء وإنما 
أملكهم بعد إلزامهم الحجة رسال الرسول 
كيلا يقولوا: ظلَوْلَة ولت با ًا 
يم ينيك #[طه: ا وتحقيقًا لوعده 
الذي لا يتخلف: وما ها مُحَزْينَ حقٌ يسك 
شولا 4 [الإسراء 60 

0 : «اديكاك لَه مَك رَبك مُهَيلَكَ 
امرك يئر هلها علوت 4 [الأنعام: 181]. 

9 8 يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 

3 

00 سبحانه أن من سننه في إهلاك 
الأمم أنه لا إهلاك إلا بعد إقامة الحجة 


بإرسال الرسل 0 
قال تعالى: «وَلْوْأَنَا أَهْلْكتهُم يعَدَابٍ 
)١(‏ التفسير البسيط .2٠ /١١/‏ 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .59٠١ /١‏ 
ع2 التفسير الوسيط. م مجمع البحوث /٠‏ ة 
4 بتصرف. 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري؟١١/‏ 4 .١7‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كليى 8 7 


ترف 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 
ين لَمَالْوأْريا لَوْلَة أَرسَنْت كنا سوك 
نيم َاييِكَ 4 لطه: 6 18]. 

أي: إنما أرسلناك قطعًا لعذرهم وإلزامًا 
للحجة عليهم 7". 

وقال تعالى: لإ وَمَ أَمْلَككَاين قَرْيَةٍ لد 
مُيِذِرُودَ وَكْرَي وَمَا حكُنًا ظَلِمِينَ #[الشعراء: 
-1094] أي: وما أهلكنا من قرية إلا 
ولها رسلا ينذرونهم بالعذاب أنه نازل بهم» 
وإنذارنا ذكرى 27 

5 3 سه معو دا مه عار عط 

وقال تعالى: «8 ومكلا صَريئاله امك 
وحَكُلَا انبا 4 [الفرقان: 9*]. 

قال الواحدي: ١‏ وكلًا ضربنا له الأمثال 
أي: الأشباه في إقامة الحجة عليهم» فلم 
نهلكهم إلا بعد الإنذار 7 ". 

وقال تعالى: ولوك أن مِيسَهُم تصِيبةا 
يتما رَسُولا [القصص ا4]. 

فبين سبحانه أن حكمة إرسال الرسل 

قظم حبجة البشر عن غالقي.9)؛ رقال 
وعدا لج راس يه 
تعالى: «إوما كا مُعَذْيينَ حَقَّ يَصَك مسولا # 
[الإسراء: 16]. 
)١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي 5/ 218١‏ الكشف 
والبيان /ا/ 761 
انظر: التفسير البسيط 177/ 15 .تفسير مقاتل 
بن سليمان ”*/ 78١‏ الكشف والبيان / 
ما 
التفسير الوسيطء الواحدي ”/ .١٠١‏ 
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 


2220 


فا 
2 





فذكر سبحانه أنه لا يعذب عباده إلا بعد 
الإعذار إليهم بإرسال رسله ولا يأخذهم 
قبل إقامة الحجة عليهم . 
ثالنًا: الإهلاك له أجل مقدر: 

قال تعالى: مإوَيَزْرعَ الْقرَى أُمْلكتهُمْ 
لَماظَاموا ْنا لِمَهْلْكهممَوِْدًا © [الكهف: 
014 

كا لتفلكهم مركا يني 

ميقاتا وأجلا حين بلغوه جاءهم العذاب 
فأهلكناهم به () وجعلنا لإهلاكهم وقتا 


معلوهاالا بتأخي رون عيه!, 
وقال تعالى: 9 وَمَا أَملكامِن قَريَةِ إل 


وَخَاكَاتٌ َمْدوءٌ تا مَنِينٌ مِنْ أُمَوَ لمَلَها 
وَمَاسَسَتَتْْرُونَ © [الحجر: 0-4]. 

أي: لها أجل مؤقت ومدة معروفة» لا 
نهلكهم حتى يبلغوهاء فإذا بلغوها أهلكتاهم 
عند ذلك 2"7. وفيه بيان أن هلاك الأمم 
الكافرة وفق أجل معلوم له لا تتجاوزه. فإنما 
هي سنة الله تمضي في طريقها المعلوم 27. 


)2( فتح البيان /٠‏ رةه 

(5) جامع البيان» الطبري8١/‏ 07. 

انظر: الكشاف. الرمخشري ؟/ 7/89 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

اكلم 

انظر: جامع البيان» الطبري /11/ 54 الكشف 

والبيان ه/ 271 التحرير والتنوير .١5 /١5‏ 

انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 0/ 

7 في ظلال القرآن 54/ 7١7‏ بتصرف. 

التفسير الوسيط» مجمع البحوث 8/ 07١‏ 


نكف 


2.0 


قال تعالى: «إبّل لَه منَوْدٌ َنيحِدُأمِن 
دونه مويلا # [الكهف: 08]. 

باماية مرا بم 

وقال تعالى: 2إإِنَّ مَوْعِدَهُمْ ع ابقي يدن 
ألصُبْعٌ يريب © [هود: .]4١‏ 

أي: موعد عقابهم الصبح. 

قال عامة المفسرين: لما قالوا للوط: إن 
موعدهم الصبح» قال: أريد أعجل من ذلك» 
بل لساعة يا جبريل» فقال له: أليس الصبح 
بقريب 57 

قال تعالى سينا يه لِكَ الام رت 
دار هولَاءِ مقطوح مُضبحِينَ #[الحجر: 11]. 


وقال تعالى: وا يي 


في دَارِكْمَ تَكَتَدََيَارَ دَيلك وَعَدٌ غ2 
مَكُدُوبٍ #[هود: 6" 


يعني: تمتعوا ثلاثة أيام ‏ ثم 5 


يأتيكم 


العذاب277. 
رابعًا: لا يقبل الإيمان حين وقوع 
الإهلاك: 


أي: نادوا ربهم بالاستغاثئة حين لم 


0 077 تفسير الشعراوي ؟١/‏ 7/556 

.189 تأويلات أهل السنة /ا/‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط» مجمع البحوث 4/ 77٠‏ 
3١‏ بتصرف. 

(© انظر: التفسير البسيط /١١‏ 2004 إرشاد 
العقل السليمء أبو السعود 4/ .77٠‏ 


إلهلك 


ينفعهم ذلك ”©). فليس الوقت وقت فرار 
من العقاب» ولا وقت هرب ونجاة من 
العذاب27. 

قال تعالى: «4 > يد بيو هَرَقُ قَالَ 
ءَامَنثٌ َنم كا لَه ا الى متت بده يوأ ريل 
ونأ مِنّ الْمْسَلِمِينَ عَآلكنَ وقد سسا 5 
يسك من الْمُفْسدِينَ #[يونس: 9١‏ -41]. 

معناه: الآن تتوب وقد أضعت التوبة في 
وقتها أو: الآن آمنت''2. والاستفهام للتوببخ 
سلماييحتة ه» 

قال تعالى: إقَلَمَارَا يَأْسََاكَالُوأ ماما 
أله وده مكدر يامب مدركياً َلَر 
َك يتمهم يكت لاوأ أت للم الى 
1 سي ع سا 
[غافر: 86-86]. 

فأخبر أن إيمانهم لا ينفعهم عند معاينتهم 
العذاب؛'" وأن سنت الله التي قد خلت في 
عباده» ألا يقبل الإيمان عند رؤية بأس الله 
ومعايئة عذابو0", 


لتفسير */ 018. 00 
نظر: تفسير ابن جزي 7/ »308١‏ التكت 
والعيون» الماوردي 0/ ف5 

نظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث // 
ا 

القلر: التفسر البسيظ 11 وما 

نظر: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن 
لمجيد» أبو العباس البسيلي التونسي ؟/ 
0 

نظر: تأويلات أهل السنة 5/ 26١‏ 8/ 0940. 


نك 


60 


0 
2.20 








لك 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اردانت 


حفالالف 


وقال تعالى: « وَمَا متَمَ لاس أن ووذ 
جَكَهُْ امد وَيستَففروأ متهم إل ل تأي 
حُنَدالاولينَ أو َنم الْعَدَابُ قبلا [الكهف: 
66 
أي: إنهم لا يؤمنون إلا عند معاينتهم 
بأس الله والإيمان في ذلك الوقت لا يقبل 
220 


ولا ينفعهم'''. 

وقال تعالى: قل أرَمَيسرَانَ تك حَذَايه 
نا أو عَبَانا مادا 
أثدّ نا ما وَكمَ امت بوه الك ود هم بدء 
مَستَحْحِلونَ # [يونس: .]01١- 6٠‏ 

يخبر عنهم أنهم إذا نزل بهم العذاب 
يؤمنونء ولا ينفعهم الإيمان في ذلك 
الوقت”". 

وقال تعالى: « قَمَاكنَ دعوَهم إة هم 
سنآ ل أن مَالوَانَا كا ظَيِينَ 4 [الأعراف: 
أي: إنهم يحسون بظلمهم بعد أن فات 
وقت الإيمان 7". 

مسألة مهمة تابعة لهذا المطلب: وهى 
عل امنتفى اثله تمالى قوع ميلاقا بوئاس عخلية 
السلام من هذه السنه الكونية فقيل الإيمان 
منهم حين وقوع الإهلاك؟ 

وذلك في قوله تعالي: «إإدّ ارت 


اه ال 


0 ل 2 2 


المصدر السابق 4/ 2017 تفسير بحيى بن 
سلام 7/ بتصرفء إرشاد العقل السليم» 
أبو السعود /ا/ /7/41. 
انظر: تأويلات أهل السنة /ا/ .١17‏ 
تأويلات أهل السنق الماتريدي // 11 





كل 4 عي با الاب الاير 
لوا كَنَنْ قَريَةٌ منت فَََمَهآ إيطا إلا هم 
بوش لَمَآءَامْا معنا عنم عَدَاب الذي في 
ألحيزة الذي وَمتَعكإِلَ جين © [يونس: 91- 
44 

للمفسريين فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الله عرف الصدق منهم فرفع 
العذاب عنهم ولم يقبله من غيرهمء أي: 
أنهم استثناء من سنة الله( . 

الثاني: أنهم آمنوا قبل وقوع العذاب وأن 
سنة الله لم تتعطل 2*7. 

الثالثك: توقفوا فقالوا: إنه لا يدرى هل 
آمنوا قبل معايئة العذاب أم بعده» ثم وجهوا 
كلا الرأييه20. 

وأكتفي هنا باختصار قول الإمام ابن 
تيمية في هذه المسألة» وهو ما أراه الصواب 
- والله أعلم- حيث قال: ١‏ إنهم رأوا دليل 


(4) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 0/ 717/85 
بتصرف. 

نظر: تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 36٠١‏ 
جامع البيانء الطبري /١9‏ 2305 تفسير ابن 
أبي حاتم 5/ تفسير السمرقندي "/ 
17 الكشف والبيان/ ».15١‏ درج الدرر 
في تفسير الآي والسور / 40/8. 

نظر: التكت والعيون» الماوردي ؟/ 240١‏ 
تأويلات أهل الكت الماتريدي ك/ كى 
لتفسير البسيط /١١‏ 97" الكشافء 
لزمخشري ؟/ ١لا‏ مفاتيح الغيب» الرازي 
م 


2.) 


00 





العذاب؛ لأن التوبة بعد معاينته لا تقبل» ولا 
فرق في ذلك بين أمةٍ وأمة» بل هذا حكم 
عام. وهم ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل كل من تاب كما تابوا قبل الله توبته. وهو 
الصواب؛ لأن الله سبحانه قال: مقَلَمَرََا 
2 ار لوأ ءامنا بألّهِ وَعَدَهُ مَسَكَدْرنا يما 
مُرِكِنَ )قر يْكُ 
551 تي 
[غافر: 86 - 845]. 


يِكَ ينْفَعهُم ل 


فأخبر سبحانه أن هذه سنته» وسنته لن 
تجد لها تبديلًا ولن تجد لها تحويلا 00. 
خامسًا: عدم جوع المهلكين للدنيا 
للاستدراك: 

قال تعالى: «7 وكرام عل قَريةٍ أهلكتهآ 
نهم لاجمو موب 4# [الأنبياء: 40]. 

وات حرام على قرية مهلكة رجوعهم 
إلى الدنيا 7". أو: فحرام عليهم الرجوع ٠‏ 
الى الدنيا للتوبة.وهو من التحريم بمعنى 
المنع كونًا وقدرًا ''' والمعنى: وممتنع على 
قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا بعد 


0819 /١١ انظر: التفسير البسيط للواحدي‎ )١( 
حاشيه الشهاب على أنوار التنزيل» البيضاوي‎ 
جامع البيان في تفسير القرآن»‎ 5856 
.101/ /١؟ الإيجى‎ 

(؟) للتوسع: انظر: جامع المسائل» ابن تيميةه 
المجموعة الثامنة ص 757. 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 85٠ /١١‏ 
بتصرفه أنوار التنزيل» البيضاوي 4/ .5١‏ 


للك 

إهلاكهه». 

قال تعالى: «ألرَيروًا كَرَْمََكَا مَلَهُم 
يب الْفْرون مح لح لاون 1#يس: .]0١‏ 

أي: لا يعودون إلى الدنيا أبدًا . ولم 
يكن الأمر عي 3 4 ع من 
قولهم: «إومالوأ إن دا ومَاححَنُ 

ِمَبَعُوئِينَ #[الأنعام: 1 

وهم القائلون بالدور من الدهرية 
وغيرهم 0. 

وقال تعالى: هإمَاظرُون لايح 
عدم وَهُم حْيسمُونَ يطو 7 0 
!مله بجوت # [يس:00-44]. 

يعني: يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنيا 


إذا ماتوا . 
وقال تعالى: ل وإ جاه أحدَهم اَمو 
َال نت نمو لمق يي يذ 


رس بورع مل 0 


أ انها طلِمة فَأيلها كين ودآيهم برع إل بكو 
عون #[المؤمنون: .]1١١-99‏ 

عسات أن هذا في كل كافر ومشرك 
ينادي عند موته وهلاكه» ويسأل ربه الرجوع 
والعود إلى الدنيا ليؤمن ”", إلا أن البرزخ 


(4) العذب النمير من مجالس الشنقبطي في 
التفسير #/ 5" 000 
(5) انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث 5/ 


0 جامع البيان» الطبري8/١/‏ 0 
انظر: تفسير مقاتل بن سليمان "/ 8ل/اه. 
معاني القرآن وإعرابف الزجاج 4/ 786. 
التفسير الوسيطء مجمع البحوث // الل 
انظر: مفاتيح د الرازي 5؟/ ١و3‏ 


0ن 


هف 
لفك 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 
حاجز بين الميت ورجوعه للدنيا 27. 


سادسًا: لا يهلك الله القرى وأهلها 
مصلحون: 

قال تعالى: «#وَمَاكَادرَبْكَ ليُقْللكت 
آلشُرَك يظْلع وَآمْنُهًا صلخت © [هود: 
/111] 

وهذه السنة الكونية في الإهلاك تتأتى 
على أوجه عند المفسرين: 

الأول: ما كان ريك ليهلكهم يذنب 
وأهلها موحدون'"» مؤمئون ". 

الثاني: وما كان ربك ليهلك القرى 
بظلمهم السابق» إذا رجعوا وأصلحواء فإن 
الله يعفو عنهم . 

الثالث: أي: أنه لا يهلكها بظلم قليلٍ 

من أهلهاء إذا كان الجمهور الأكبرَ منهم 
مصلحين 0 

الرابع: أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك 
إذا تعاطوا الإنصاف فيما بينهم» ولم يظلم 
بعضهم بعضًا.(2 

لجامع لأحكام القرآن» القرطبي 16/ 79. 
)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنة 8/ /09. 
وانظر: تفسير يحيى بن سلام //١‏ 419. 
لتكت والعيون, الماوردي 5/ ا 
نظر: درج الدرر */ /941. 
نظر: زآد المسيرء ابن الجوزي ؟/ 408» 
تفسير الجلالين ص 8:7 
نظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
به 
نظر: درج الدرر */ عر ناد 


22 
02 
2 








فلا يهلكهم إذا تناصفوا وإن كانوا 
مشركين "2 وهذا الوجه لمن فسر 
بطل في الآية بأنه الشرك ©. ولهذا 
يقال في الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى 
مع الظلم 27. 

الخامس: أي: لو كانوا مصلحين لما 
نزل بهم العذاب» لكنهم لم يصلحوا فنزل 
بهم العذاب.'": أي: يهلكها بذنوب 
أهلها وفجورهم وطغيانهم "١١‏ والمعنى: 
أنه ما كان ربك ليهلك القرى ظالمًا لهاء 
وأهلها مصلحون يعدلون فيما بينهم» ولا 
يشركون بالله ولا يكون متهم ظلم '''' وهم 
مصلحون في أعمالهم؛ غير مسيغين 077 
ولكنه أهلكها بكفر ل له ركعانيهم 


في غيهم» وتكذيبهم رسلهم» وركوبهم 
السيئات 2090 


104 

انظر: تفسير القرآن» السمعانى ؟/ /553. 
انظر: زاد المسير ؟/ 2.508 

انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة /٠‏ 


تففسة 
نظر: مفاتيح الغيب» الرازي 
4٠١ 8‏ بتصرف. 
العذب النمير من 


نظر: 
في التفسير + / امه 
نظر: أوضح التفاسير /١‏ 
نظر: زهرة التفاسير»؛ محمد 

أبو زهرة /ا/ “ا/الالا. 
نظر: تفسير القرآن» السمعاني 





2250 
0 


ومن خلال ماسبق من عرض الأوجه 
الخمسه يمكثنا أن نجمع بينها فنقول: 

ما كان من شأنه ولا من سنته سبحانه. 
وما صح ولا استقام عقلًا أن يهلك الله أهل 
هذه القرى بظلم وهم مصلحون. يتعاطون 
الحق فيما بينهم ويؤمنون بخالقهم» وفيها 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
وهم مقيمون على الطاعة مستمسكون بها 
مصلحون في أعمالهم وسياستهم '"» ثم 
إن شرط أن توصف الأمم بأنهم مصلحون 
هو القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ويدل عليه أن الآبة التي سبقت 
هذه الآيه الكريمة التي نحن بصددها هي 
قوله تعالى: (إمَلْلكنَ من لعن ين فلك 
أوأوأ يمي ينبت عن الْتسَادِ في الْأرْضٍ إلا 
يلا يَكَنَ أميَنا نهر 4 [هود: 11]أي: 
قد كان منهم أولو بقية» لكنهم لم ينهوا عن 
الفساد في الأرضء فأهلكوا جميعًا إلا قليلًا 
ممن أنجينا منهم؛ وهؤلاء القليل قد نهوا عن 
الفساد في الأرضء فنجوا 7". 
سابعًا: الإهلاك يقع فجأة: 

قال تعالى: لوكين هري أفلكتهًا 
هَجَدهَا بسنا نا أو هُمّ فََيوت #[الأعراف: 
5 

يتا ©: أي: وقت بيات» أو إيقاعًا 


2420 انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ لوك 
(؟) انظر: تفسير المنار ؟// /9١9611‏ 777. 


إلهلك 


مفاجقًا(. 

وخص هذان الوقتان؛ لأنهما وقتا الغفلة 
فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع”'". 

والمعنى: وكثير من القرى أراد الله إهلاك 
أهلهاء فجاءهم عذابه ليله وهم نائمون» أو 
نهارًا وهم مستريحون وقت القيلولة غافلون 
عن مجي العذاب 7 00 

قال تعالى: #لأَفَامِنَ أل الشري أن يتينم 
بَأَسَْا بدا وَهُمَ تيون أوَلْيِنَ هَل القرئ أن 
مَك رٌ أله [الأعراف: 49 - 44]. 

أي: أجهلوا سنة الله في خخلقه فأمنوا 
استدراجه إياهم وأخذه لهم فجأةٌ من حيث 
لا يحتسبون؟ (2©20. وكما قال تعالى في بني 
النضير ائنهم أنه من حَبِثُ 2 يحَشِياً 4 


[النحشي ]: 
وقال تعالى: أو يأنجم الْعَدَابُ قبلا 4 
[الكهف: 160 


قال مجاهد: (قبلًا): فجأة 7" 


9" انظر: تأويلات أهل السنة 5/ 23197 التفسير 
الوسيط» مجمع البحوث 5/ 755. 

معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن /١‏ 
لشقة 

انظر: مدارك التنزيل» النسفىي /١‏ 000 . 
انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث "/ 
//171ء مفاتيح الغيب» الرازي /١5‏ 199. 
انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث ؟/ 


.١1 4 


)2 
0ن 


20 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


0 


حفالالف 


أولاالكفر وتكديب الريثل: 
أولًا: ما أخبر به تعالى من أن الكفر سببٌُ 
من أسباب الإهلاك. 
.١‏ ماجاء في القرآن مجملًا لبيان أن علة 
الإهلاك هي الكفر. 
قال تعالى: سل عَلكمْ فَاصِنًا ين 
ريح مغر م يمَاكفرْءَ # [الأسراء: قكاء 
فجعل الله تعالى علة الإهلاك بالغرق 
هنا هي الكفرء فقال تعالى: (إمَبُمْرِقَةٌ 2 
كير 17 أي بسبب كفركم (©. 
وقال تعالى: لطأ موأ الاضٍ ونوا 
وَلِلْكَقرنَآمَنْهَا 4# [محمد: .]٠١‏ 
ومعنى قوله تعالى: (إوَلَكَينَ أنه © 
أي: مثل ما دمرت به القرون الأولى بسبب 
كفرهم 6 
؟. ما جاء تعقيبًا على إهلاك عاد. 
قال تعالى: «إوأاق هذ لديا قله وي 
لتَِمَةٌ ألا إن عدا كتووأ َب لاما او 
[هود: ١6]ء‏ 
فهذا تنبيه للكفار أن عادًا كفروا ربهم» 
فأهلكهم اللهء فاحذروا كيلا يصيبكم 
)١(‏ تفسير مجاهد ص 45/8. 


499 الغسير البسيط 8 الوجيز للواحدي 
ص .14١‏ 


(©) التفسير الوسيط» مجمع البحوث 0/ 85. 





بكفركم ما أصابهم بكفرهه ©). 

*. ما جاء تعقيبًا على إهلاك ثمود. 

قال تعالى: «إكأن لَميمْتوأْفِيها أن تَمُودأ 

َموي امود 4 [هود: 18 ]. 

أي: هلاكًا لثمود بسبب كفرهم بربهه!*. 

4. ما جاء تعقيبًا على إهلاك سبأ. 

قال تعالى: «إذَلِكَ جرهم ماروا وَل 
جرعلا لكر 4 [سباً: ٠١‏ -107]. 

أي: عاقبناهم بكفرهه”". 

قال الحسن: (مثلا بمثل770". 

ثانيًا: ما أخبر به تعالى من أن تكذيب 
الرسل سببٌ من أسباب الإهلاك. 

.١‏ ماجاء فى القرآن مجملًا لبيان أن علة 
الإهلاك هي تكذيب الرسل. 

قال تعالى: اكت قله قم نج وَعَادُ 
از لخ لكلاو أتنة جل ثيل تلض 
تيكو أيلَيِكَ الدَمَرابْ إن كل إلا كدب 
سل فَحَقٌّ عِقَابٍِ © [آص؟١١‏ -16]. 

فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم 
بارس 

وقال تعالى: وَل ْآنَ مَل الشروءامثوا 
(4) جامع البيان» الطبري77/ 18. 
(0) انظر: تفسير السمرقندي ؟/ /181. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري /١6‏ ١ل‏ 

تأويلات أهل السنة ؟/ .١67‏ 


© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”5/ 00/8. 
(8) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١5‏ 7/7 


بتصرف. 
وانظر جامع البيان» الطبري /١9‏ /70. 


5 انوا عت لم ى هالص وََلْارضٍ 
وي 


فبسبب هذا التكذيب أخذناهم 7') 

؟. ما نص عليه القران الكريم من أن 
دو ااا يد 
0 00 عر 


اه ل مع في العزي 
6 وفي قوله ل كي ل 
إعلام بعلة الغرق وهو التكذيب 27 

ب دنا قوة قلية السلام ان 
« تكد مخ َف كلك ليه وَمَاكنَ 
أكْرهْرمَؤِنَ #[الشعراء: 119 ]. 

أي: فأهلكنا عادًا بتكذيبهم رسولناء وإن 
في إهلاكنا عادًا لعبرة وموعظة ". 

ج-سيدنا شعيب عليه السلام نك 
تعالى: «[ فكو معدا رود 
سوعط و 44 [الشعراء: 189]. 
شعيب أخذهم عذاب الظلة/". 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /ا/ /4. 
وانظر: جامع البيان» الطبري١؟/‏ 150. 


00 


() انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 7 
4 التفسير الوسيط» مج مجمع البحوث 7/ 
١ 1/7‏ بتصرف. 

() البحر المحيط 0/ 806. 

(5) التفسير الوسيطء م مجمع البحوث /٠7‏ 06 


اهلك 


د- سيدنا 3 عليه ا قال 
تعالى: ا تكَدَوْهُمَا كا مت الي 4 
[المؤمنون: 58]. 


المعنى: فكذب فرعون وملؤه موسى 
وهارون» فكانوا ممن أهلكهم الله كما 
أهلك من قبلهم بتكذيبهم'. 

*. ما جاء في القرآن الكريم يشير إلى أن 
الكفر وتكذيب الرسل كانا سبيا الإهلاك. 

قال تعالى: © وَإِن + 2 مره 


زيوك فقد 


اماع مودوء مرع بر سي ورم عيمم 
هو 


كنذت قوم نوج وعاد وثمود رض 

عن 5 عر 
بهم فقو ور وَأصحبُ مَذيرت ا موس 
يك إلكربن 3ًّ ادي دَكِِنَ 

كان تكير © [الحج: ؟؛ -14]. 

للتكذيب؛ لأن الله لم يهلك قومًا بأول 
لايؤمنون أهلكهه'"”. 

وقال تعالى: ا ا 
مَك كَ كنك بين كتروأ م ع2 2 دف 
كاد عَِابٍِ 1#الرعد: اي 

والمعنى: ولقد استهزأ الكفار السابقون» 
أولئك المستهزئين» ثم أخذتهم بعقابي7. 


(0) انظر: المصدر السابق /١9‏ 075 فتح البيان 
1 

(5) تأويلات أهل السنة /ا/ 4717 بتصرف. 

(0) انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث 5/ 


ه-455. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


506 


حف الالف 
ثانيًا: الفسق والذنوب والمعاصي: 

أولا: الفسق: 

قال تعالى: 8أمَهَلٌ بُهََكُ | 
لْمَيِمُونَ #[الأحقاف: 0*]. 

أي: لا يهلك بعذاب الله إلا القوم 
الخارجون عن الطاعة27. 

قال الزجاج: «وما في الرجاء لرحمة الله 
شيء أقوى من هذه الآية) 0" . 

ثانيًا: الذنوب والمعاصي: 


مع سوعر 


لا قوم 


قال تعالى: 2 عدا ححَدَأب َال وعَوْدَ وَألَدِينَ 
ين مه كَذَوأهَا كلَمَدَهْمْ مه دوي 14آل 
عمران: .]1١‏ 


أي: جازاهم بذنوبهم؛ وعاقبهم عليها”. 

وفيه إشعار بأن صريح المؤاخذة مناط 
بالذتوتى 240 

وقال تعالى: «إؤان يواكم نابي أله 
"اسيم ياود 1 وذكر 
بعض الذنوب لأن مجازاتهم ببعض الذنوب 
كافية في إهلاكهم وتدميرهم *. 

وانظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 9/ 

فلزكريا 
22 فتح البيان /١١‏ ود 5 
وانظر: جامع البيان» الطبري 7؟/ .١47‏ 
انظر: معاني القرآن الزجاج / 8 معالم 
التفسير» البغوي7/ 57, الجامع لأحكام 


0ن 


القرآن /١5‏ 0001 
لم أوضح التفاسير /١‏ 09. 
)2( انظر: نظم الدررء البقاعي / 220 تراث 


أبي الحسن الحرالي المراكشي ص 577. 
انظر: غرائب القرآن. النيسابوري ؟/ 501١‏ 





وقال تعالى: و ملكتهم بأ 3 ل ا 
مِْبَحْدِهِمٌ قَرْتَاءكرينَ # [الأنعام ا 

أي : أهلكهم اللدبسبب ذتويهع . 

وقال تعالى: ااتَكدو فَمَقَرَوَهَا 
هَدَمْكَمَ عَلّهِرْ رهم يِدَيْهِمَ ضَوَهَا4 
[الفوس: 84]. 

أي: فأطبق الله عليهم العذاب» أو 
أهلكهم جميعًا بسبب ذتبهم 7 وحقا لقد 
كان ذلك لذلك7, 
«إن هذا النص في القرآن: تأمْكتهُم 
دوْييمَ أ وما يماثله» إنما يقرر سنة وحقيقة 
أن الذنوب تهلك أصحابهاء وأن الله هوالذي 
يهلك المذنيين بذنوبهم وأن هذه سنة ماضية 
تصير إليها الأمم حين تفشو فيها الذنوب 
وحين تقوم حياتها على الذنوب»!. 
ثالثًا: الظلم والإفساد: 

أولًا: تقرير القرآن الكريم لحقيقة أن 
الظلم من أسباب الإهلاك. 

قال تعالى: طفَفهلَ دار التو ماين مرا 


1م 


لهرت علي 4 [الأنعام: 6 4]. 


مفاتيح الغيبء الرازي ؟١١/‏ 71/4. 


(5) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 4/ 49 ”2 
التفسير الوسيط» مجمع البحوث "/ .15١7‏ 

00 التفسير د مجمع البحوث /٠١‏ 
ذا 

(8) التحرير والتنوير «"/ 7/ا. 

(5) في ظلال القرآن ؟/ ١٠١8‏ بتصرف. 


نبه على سبب الاستئصال يذكر الوصف 
الذي هو الظله7". 

ويقال: هذا تعليم ليحمدوه سبحانه على 
إهلاك الظالمين20. 

قال تعالى: قل أرَميْتَكُمْ إِنْ كم 
عدا اوفع أوججهَرةٌ هل يك إل الو 
أَلطمُوت ‏ [الأنعام: 41]. 

وفي ذكر الظلم تنبيه على علة الإهلاك. 
والمعنى: هل يهلك إلا أنتم لظلمكم؟”". 

وقال تعالى: #تََدَّلَ ألذرت ظلمُوأ 
يَظْلِمُوَ © [الأعراف: 159]. 

الرجز: العذاب وقوله: #إيمًا كاتا 
يَظلِمُوَ © الباء سيبية» أي: بسبب كونهم 
ظالمين 29 

قال تعالى: ححَدَأْبٍ َال وغوت 
ِدُؤْيهِمْ وَأقرَقنآ ءال وغوت ول دا 
ظَلِيِيتَ © [الأنفال: 4 0]. 

قال الرازي: «والمراد منه: أن الله تعالى 
إنما أهلكهم بسبب ظلمهمء وأقول في هذا 
)١(‏ انظر: البحر المحيط 4/ 018 الجامع 
لأحكام القرآن القرطبي 5/ /4717. 
تفسين السموقلدق 841/١‏ 
البحر المحيط 4/ /011. 


انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير 5/ 71/١‏ 2-5 


0 
5 
2 


للك 


المقام: اللهم أهلك الظالمين وطهر وجه 
الأرض منهم)'*. 

قال تعالى: 8 وَلِمَدَ أَهلَكنا الْفَرُوتين 
بكم لما لما © [يونس: 61 أي: أن 
الهلاك كان عند ظلمهم وبسيبه 0". 

وقال تعالى: #إوَكَدالِلَك أَحْد مَيْكَ دا أَمَدَ 
لكر دَق ظَلةٌ 4 [هود: .]1١7‏ 

وجملة «إوَّ ظِمةٌ 4 في موضع الحال» 
وفائدة هذه الحال الإشعار بأن عقابهم كان 
: 72و« 
قال تعالى: 8« وَكَلَ ان كَدَروا 
لابلبييت #[إبراهيم: *1]. 

أي: لنهلكن من تناهى فى الظلم من 
المشركين 2 

وقال تعالى: ويلك الْمْرَى أَمْلكتهَ 
لَمَاظَامُواْ © [الكهف: 094]. 

أي: وتلك القرى من عاد وثمود 
وأصحاب الأيكة أهلكنا أهلها لما ظلموا. 
أي: عند ظلمهم ©. 

كما أخبر الله تعالى بأن إهلاك قوم سيدنا 
)2( مفاتيح الغيب» الرازي /١١‏ .53 
(5) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة لا/ 0979ل 
فتح البيان 5/ 717 . 
التفسير الوسبط لطنطاوي 0/ 717. 
انظر: تفسير المراغى 77/28/17 . 


انظر: جامع البيان» الطبري8١/‏ 20 زهرة 
التفاسير» محمد أبو زهرة 9/ 5007 . 


22 
2.2 
0 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


50 


حفالالف 


نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وموسى 
سيتبين لنا ذلك من الآيات التالية: 
.١‏ قوم سيدنا نوح عليه السلام. ‏ 1 
قال تعالى: «إوأنَ أملْكَ مادا الأول وَتَمُومًا 
وطق # [النجم: 0ه - 7ه]. 
أي: وأهلك كفار قوم نوح؛ لأنهم كانوا 
أشد منهما ظلمًا للحق ولأنفسهم”". 
وقال_تعالى: طوَأست الثلك ييا 
ويا ولا لبِق في لذن ظَلموأ إتثم 
مُمْرَفُونَ © [هود: /71]ء 
وصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة 
الهلدك3 . 
22 قوم يديا مود عله السلاة. 507 
قال تعالى: «إفلّهذتهم الصَّيْحَةٌ بلْحَيّ 
مَبعَدًا لِلمَوْرِ لدي # 


[المؤستوف: 41]. 
فيه بيان بأ [ملاكهم كأن يسبب 
ظلمهم””. 
“'. قوم سيدنا صالح عليه السلام. 
قال تعالى: وَآْمَدَالدت ظلَمُوا ألصَيْحَةٌ 


(1) انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث 8/ 
115 

(5) فتح البيان 5/ 185. 

© انظر: زهرة التفاسيره محمد أبو زهرة 
٠‏ 6076غ روح البيان» إسماعيل حقي 
الإستانبولي ”/ 75 





َأصبَحُوا في ديرهم جلشويت # [هود: 09]. 

حكم عليهم بأنهم أخذتهم الصيحة 
يسبب ظلمهم ©). 

وقال ل «قيللك يُوتُهُمَ 
يلوت 4# [النمل: 07-49]. 

أي: خربة بما ظلموا. 

وفيه إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب 
بلادهم 20 

4. قوم سيدنا لوط عليه السلام. 

قال تعالى: #وَلِمَاجَاءت رسلا هيم 
فين قَالوا ينا مُهْيْكْراأملٍ عذه القريَةٌ 
إِنَّ أَمْتَهَا انوا ظتلييت #العتكبوت: 
الاء 

انوا بيرت #4 تعليل للإهلاك 
أي: إهلاكنا لهم بهذا السبب7". 

قال تعالى: «وَكمًا بجة ئها بها شيا 
ظَلَموا الصَيحَة # [هود: 965 -46]. 
(4) نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد أبو 
العباس البسيلى التونسي ؟/ 778. 
تأويلات أهل السنة 8/ «17. 
التحرير والتنوير 19/ 785. 
انظر: فتح البيان /٠١‏ 2188 مفاتيح الغيب» 
الرازي 65 0١‏ إرشاد العقل السليم» أبو 
السعود / 2*8 فتح القدير» الشوكاني 5/ 
9”ء التحرير والتنوير /7”١‏ 2557 إعراب 
القرآن وبيانه» محبي الدين درويش 47/8/17 . 


2.0 
620 
00 


وأظهر في موضع الإضمار لبيان أن ما 
يسسيسي سدم 

وقال ع تدك صنب السك 
بيت تلقتنا متهم ما لما تيو 4 
السو لا - وا 

المعنى: وما كان أصحاب الأيكة إلا 
ظالمين؛ والانتقام هنا معناه: إنزال العقوبة 
ممائلة لما ارتكبوه 27 
5 . قوم سيدنا موسى عليه السلام. 

قال تعالى: «اكَلْكَذْكَهُ وَحَنُودة 
1 عق ق الي تنظ رك حكانت 
عَنقِبَةُ الظدِليميت #[القصص .]4٠‏ 


5 َب تيوت 4 أنهم يعذبون 


آ هه 


قال تعالى: لإمَأحَدَتَهُمْ الصَّعِفَةُ 


بظلمهع 4 [النساء: 68 1]. 
وهي نار أخذتهم بسبب ظلمهه”". 
ثائيًا: إخبار القرآن الكريم بأن الإفساد 
من أسباب الإهلاك. 
.١‏ الإفساد كان من أسباب إهلاك قوم 
سيدنا شعيب عليه السلام. 
قال الله تعالى على لسان سيدنا شعيب 


2.20 
232 


زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة /ا// 40/ا7. 
انظر: الهداية الى بلوغ النهاية 5/ 419 
جامع البيان» الطبري /١7‏ 2177 زهرة 
التفاسير» محمد أبو زهرة 8/ 5 .5١١‏ 

ةا تأويلات أهل السنة // لال 

50 أوضح التفاسير /١‏ 119. 


اهلك 


يحذر قومه بعد أن نهاهم عن الإفساد: 


إوانلر كد يارج عَنقَِةٌ عَنِقيَة مقي رن 4 
[الأعراف: 85]. 


ليعرفوا أن عاقبة المفسدين المتمردين 
ليست إلا الهلاك والخزي والتكال ©2. 
". الإفساد كان من أسباب إهلاك قوم عاد 
وثمود وفرعون. 
قال تعالى: أل وَكِيرَ لبك يعاد ل 
ذَاتٍ الْصِمَادٍ ليق لق 5 في ألِلدء مود 
لَِنَ جاو ألضّحْرَ بالوادٍ وَوعونَ زى الْأرئاء لذبن 
طَعَوَأ في للد قا كتروأ فيا ألَْسَادَ قصب عَلَهَرَ 
يك سَوّط عَذَّابٍ إِنَّرَبَكَ لِبََلْمرّصَادِ# [الفجر: 
1 
والمعنى: فأنزل بهم ربك عذابه» ونقمته» 
بما أفسدوا في البلاد» وطغوا فيها/". 
“. الإفساد كان من أسباب إهلاك قوم 
سيدنا لوط عليه السلام. 
قال الله تعالى على لسان سيدنا لوط بعد 
أن نصح قومه فلم يستجيبوا لنصحه: 99 قَالَ 
رت انضرف عَلَ الْقَوْرٍ المفييبت » 
[العنكبوت: ١7]ء‏ 
إفسادهمء فانتصر الله له يإهلاكهم ). 


(5) مفاتيح الغيب» الرازي ١5 /١4‏ بتصرف. 


التفسير الوسيط» مجمع البحوث "/ ١554‏ 
(5) انظر: جامع البيان» 5 الطبرية ط هجر /١4‏ 
مرا 
00 انظر: فتح البيان /٠١‏ 2187 التيسير في 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


#. الإفساد كان من أسباب إهلاك قوم 
سيدا موسى عليه السلام. 

قال تعالى: «إ تم بَعَثنا من دهم ومن 

ع ع سسناة )4 عدم رمرم ص ع عرس سي و طايه 0 

كينا إل وَعَوْنَ وملا قظلموأ يها فأنظ ركيت 


كح عَبقِبَة لْمْفْسِدِينَ #[الأعراف: ], 


والمعنى: إن جميع الأمم الماضية كانت 
عاقبة إفسادها أن أهلكهم الله30, 

وقال تعالى: «إوحَحَدُوأ يها وَأستَيقئته1 
لمهم طلا وَملا تانظز كِنْقَ كن عَنيَةُ 
لْمُقَسِدِينَ # [النمل: .]1١5‏ 

قال السعدي: «أسوأ عاقبة دمرهم الله 
وغرقهم في البحر وأخزاهم» ". 

6. الإفساد كان من أسباب إهلاك أفراد 

كفرعون وقارون. 

قال تعالى لفرعون مبيئًا له أن سبب هلاكه 
َلْمْفْسِدِينَ # [يونس: .]4١‏ 


00 


20000 


وقال لقارون: «إولاتين الفَسَاد في لاض 
لله يحب الْمَفْسِدِنَ # [القصص //]. 
يعنى: أنه يعاقبهم!". 


ا مره جه 


و وَصَِدَُوأ عن 


مق م 


قال تعالى: 39 إن ألدِينَ 


أحاديث التفسير"/ 47. 

)١(‏ انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطيى 
في التفسير 4/ 250 التفسير الوسيط» مجمع 
البحوث "/ 15817. 

22( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 5١7”‏ 

.16١ /٠١ فتح البيان‎ 09 





سبل أل قد صَنُوْ َل بَبيدًا © [النساء: 
]١51/‏ 

صدهم عن سبيل الله كان بكتمان نعت 
محمد مد صَلُوأْ صَكَلَاُ بَعِيدًاكأي: 
هلكواء والضلال: الهلاك). 

قال تعالى: وح ينوت َنهُ وتوت عن 
َلدبُمَلكْن ِل نفس وما يموق 4# [الأنعام: 
7]. 

المراد بالنهي: صدهم وتنفيرهم الناس 
عن الإسلام”*. 

وبين سبحائه أنهم ما يهلكون بصدهم 
عن سبيل الله إلا أنفسهم لا غيرها”"". 

وقال تعالى: شلك كدب يكايات 
َه وَصَدَفَ عن سَتَجرَى اَن يَصْدِمُوتَ عَنْ 
ءَايئِنَا سُوّه ألْمَدَابِ يمَا كوأ يَصَيفودَ 4 
[الأنعام: /ا١].‏ 

وصدف بمعنى صدء فهو حكم بالعقوبة 
الرادعة» لأولئك الذين كذبوا بآيات الله 
وصدواعنها 7. 

وقال تعالى: 8 ولا نَمْعُْدُوا ِكل 
صراطل وُعِدُونَ وََسدُوتَ عن سيل كو 
مَنْ اضت يوء وَتَبَموئهسا عوج )4 


(4) انظر: تفسير القرآن. السمعاني /١‏ 004. 
(0) انظر: درج الدرر 909/5 / 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري /١١‏ 2919 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ”/ »5١0/8‏ 
تفسير القاسمي 5/ /8#0. 

انظر: التفسير القرآنى للقرآن / 07 تفسير 


.0106 /١ الإيجى‎ 


272 


[الأعراف: 85]. 

وهذّه الآية تحذير من سيدنا شعيب 
لقومه من عاقبة صدهم عن سييل الله 7". 
الي أن جاء ما هددهم به عقوبة على صدهم» 
فقال تعالى:(آ كَلَمَدَتُمُ ليَجْفَةُ #[الأعراف: 
41]. 

وقال تعالى: « ادن يَصْدُودَعن سيل 
لله ويبغوتها عِوَجا وشم لز كف فلك 
َ يكوأ معبوربت ف رض 4 
رلك أي: هؤلاء الذين يصدون عن 
سبيل الله لم يكونوا ناجين من عذاب الله 
في الدنيا 17). 

ومن صور الصد عن سبيل الله التي 
كانت من أسباب الإهلاك؛ محاولة الصادين 
إخراج رسلهم عليهم السلام والذين آمنوا 
معهم من أرضهم أو توعدهم بذلك. 

قال تعالى: 8 وَكَالَ ال و 
تاي ف مق تايط إل ند ها 931 
آلقلدييت # [إبراهيم: *1]. 

وقال تعالى:طكَال الملا الَدِنَ نتيا 


ع وك عم كش واد - اق 
يسعيب وو 


عن قومدء جك ب ذبن * 
ينا فى لكا 4الأعراف ما 


وقال - و صكات جَوَاب ومو 
لَه أن مَالُوًا أَِجوهُم من وَيَيكُم إنهُمْ 


ادق 000 6 
() التفسير الوسيط. مجمع البحوث 5/ ١1/8‏ 


اهلك 


أَثَاستٌ يَكطَهرُونَ © [الأعراف: 8م - 45]. 


وقال تعالى وو نكاما عر تلت 
ص لاض ليوك َه وَلِدا َّ وت 


م ع مده 


ِلك لاقلا نيه من اكد تساك مالك 
عن يسن ولايد لِسْيََاتحويًا #[الإسراء: 7 
سيق]. 

أي: لو أخرجوك لاستأصلناهم كستتنا 
فيمن قبله 40. 
خامسًا: الإسراف وبطر النعمة: 

.١‏ الإسراف. 


قال تعالى: «إثم صَدَقتَهمُ امد 
سه ون دنه وآنلسك" التترو » 


5-6 
وأهلكنا الذين أسرفوا بعذاب 

الاستئصال2. 
وقاك ضالى: #رلسكم قأذة أرما 
َو سن ذو انسل يل شر وم 


ترفوت 4 [الأعراف: اماء 


أي: بل إنكم قوم عادتكم الإسراف 
وتجاوز الحدود في كل شيء؛ لذلك جاء 
العقاب الإلهي فدخل فيه الكبير وال 5 0 


ممه 


وقال تعالى: رس عَلَوْمْ حجار ا 


انظر: التفسير البسيط 1/ 575. 

انظر: أوضح التفاسير /١‏ 284 وانظر: 
التفسير الحديث 0/ 5 الهداية الى بلوغ 
النهاية لام 809 . 

انظر: التفسير المنير الزحيلي 8/ 387 
التيسير فى أحاديث التفسير 5/ .401١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


زفرف 
0 


نك 


كك تلد 


حفالالف 


ُسَوَمدٌ عند وَيْكَ سرون 4 [الداوياةة: 785 ب 
55اء 

ووضع الظاهر موضع ضميرهم في قوله 
طللْمسَرِدِنَ؟ ذمًا لهم بالإسراف وإشارة إلى 
علة ١‏ 00 

قال تعالى: م وَلَامِيعوا أن الشرؤييَ # 
[الشعراء: .]191١‏ 
ظهر لكم منه الإسراف فتهلكوا...إلى أن 
قال سبحانه: #/ فَلَحَدَهُمْ الْعَدَابُ © [الشعراء: 
أي: فأهلكوا 0". 

وقال تعالى: <! مَانوأ ليح تمك أبن 
زكر بل شر قوم ترفوت 4 [يس: 
115 

ثم جاءهم عاقبة إسرافهم بقوله تعالى: 
كانت إلاصيَحَةٌ 44 أي: فأهلكناهم (©. 

؟. بطر النعمة. 
قال تعالى: «إقَلَعَاهْمُوا ما مُحكَرناً 


00 


عي ع نمس ا اا عد سدلير ا 
بى فتحنا عليتهر بواب صكلي شو ع حو إذا 
ج اوه انعم اه حت عه و جر صر ب مه 3 
ايآ ذا لتم تق اه وة» 
[الأتعام: 45]. 


أي: فرحوا بما أعطوا من الصحة بدل 


/4 انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث‎ )١( 
.4 و وانظر: تفسير المراغى /1؟/‎ ٠ 

() انظر: تأويلات أهل السنة 8/ 1/8- 9/. 

(0 انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» الشيخ 
علوان ”/ 27١١‏ صفوة التفاسير» محمد على 
الصابوني / 4-8. ١‏ 





المرضء ومن الغنى بدل الفقر» فرحوا بهذا 
فرح أشر وبطرء أهلكهم الله ). 

وقال تعالى: ١‏ مدنا مَكَانَ لَه 
الترة والترة كلذك بننه مف لاجتثرة 4 


[الأعراف: 946]. 
أي: أبطرتهم النعمة وأطغتهم الكثرة 
فأهلكتاهم . 

وقال تعالى: #وَصَرَبَ أله ملا قَريَةٌ 
َعَدَا ين كل مَكانٍ مََكَفَرتَ ينمو أله 
كاووا يَضَْتَعُورتَ 4# [النحل: .]11١‏ 

أي: جحد أهل هذه القرية نعم الله عليهم 
فعاقبهم الله 7". 

والأنعم جمع نعمة» وهو جمع قلة» 
وذلك أنه قصد التنبيه على أن كفران النعم 
القليلة أوجب العذاب» فكفران الكثيرة أولى 
0-5 

وقال تعالى: ف وَكَمْ مكنا من فَرَمَ 


(4) انظر: العذب النمير /١‏ 2158 فتح البيان 4 / 
0- 147 معالم التفسير» البغوي ؟/ 
5 

(0) انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة “/ 
00.016., 

() انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث 0/ 


68 وانظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 
1 
نظر: البحر المحيط ؟/ 50. 





لفن 


ع على عاعت جتنا 


بَطِرَتٌ مَعسَّمَها # [القصص 8 ه]. 
وأشار هنا إلى سبب الإهلاك بقوله: 
بطرت مَعِشََهًا ‏ أي: وقع منها البطر 
في زمان عيشها الرخي ي الواسع؛ فلما بطروا 
معيشتهم أهلكناهه!١).‏ 59 
وقال تعالى: مكَقَاوأ 


سئاي يكرا 


ا ل 6 ا 
رسا بعد بين 


0 عر صخرم و 


شمُمْ َجَمَلَتَهُمْ أحاديت 

ل 1 ]. 

أي: إنهم سئموا الراحة وبطروا النعمة» 
وكرهوا ما كانوا فيه من الخصب والسعة» 
فأرسل الله عليهم سيل العرم» ومزقهم كل 
محدق 50 

وقال تعالى: #وأيط لمرو دَأصبَح يقب 
كبن عك م قا 2 
[الكهف: 57]. 

أي: أهلك الله جنتيه؛ وهذا جزاء المتبطر 
المغرور وتلك عاقبة البطر والكبر”". 

وقال تعالى: مإسَلاكَ علا تين ريد وهر 
مون تبح تالضع 4 [القلم: .]7١- ١07‏ 

أي: أهلك الله جنتهم بسبب بطر النعمة 
والاغترار بالقوة 9). 


.8717/ /١4 نظم الدررء البقاعي‎ )١( 


(5) انظر: التفسير البسيط /١8‏ 001 جامع 
البيان» الطبري /7١‏ 284 في ظلال القرآن 
الا 

انظر: في ظلال القرآن 4/ 577١‏ التفسير 
الوسيط» مجمع البحوث 6/ .81/١‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير 4 9/ 41 


إلهلك 


أولا: المعجؤات الخخاراقة 
.١‏ الصيحة. 
أهلك الله تعالى بها أربعة من الأمم 
قال تعالى: لوَمِنْهُم نَنْ أَحَدَْهُ 
ألصَبِحَةٌ 4 [العدكبوت: ]4٠‏ يريد: عادًا 
وثمود ومدين7 وأصحاب القرية. 
قوم سيدنا صالح عليه السلام. 
قال الله تعالى في نهاية قصتهم: وعد 


لدت ظلموأ السيحة مم أفى يرهم 


جميت 4 [هود: /11]ء 
أي: أن ثمود قوم نبي الله صالح أتتهم 
صيحة من السماء فأهلكتهه(©. 
وقال تعالى: إن أرسَلَاعْم صَيْحَهَ ونوَةٌ 
فَكَانوا هش الحتظر © [القمر: 81]. 
قوم سيدنا لوط عليه السلام. 
قال الله تعالى تعقييًا على إهلاك قوم لوط 
عليه السلام: لا كأَْدَئهمُ اليس ممْرونَ » 
[الحجر: 77]. أي: أهلكوا بالصيحة 0 
2 فورسيناشعيي علي سا 
قال الله تعالى: «إوَلَمًا جك ترا ييا 


2 


سيا ودين َامَنُوا مَعَهُ ييحم هنا وَأَعَدَّتِ 
(6) انظر: التفسير البسيط /١‏ 070 بتصرف» 
وانظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث // 
بتصرف. 

التفسين اللسيط 4508/51 يتضوظ:. 
تأويلات أهل السنة 5/ 407 . 


00 
20 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 
أدبن ظَلَمُوا ألصَيْحَةٌ 4 [هود: 46]. 
أي: أهلكوا بصيحة جبريل (2. 
© أصحاب القرية. 
قال تعالى: ف إِنْكَاتَإِلاصَيْحَةويوِدَة كنا 
هم حَنِيد ون 4 [يس:59]. 
أي: إن كانت إلا صيحة واحدة من 
جبريل فإذا هم موتى مثل النار إذا طفئت لا 
يسمع لها صوت2©. 
؟". الحجارة من السماء. 
أهلك الله تعالى بها قومين: قوم سيدنا 
لوط عليه السلام؛ وأصحاب الفيل. 
قوم سيدنا لوط عليه السلام. 
قال تعالى: مإوَأَمَطْرًْا َلتهَاسسَارَةٌ يّن 
سحل تَنضُور © [هود: .]8١‏ 
أي: منضود بعضه فوق بعض في 
السماء 5 
وقال تعالى (إوَأَمَطَرْنا عَم حَجَارٌَ 
سل © [الحجر: ؛ 0]. 
وقال تعالى: ©قَمنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عليه 
حَاصسبًا#[العدكبوت: 6 
يريد: قوم لوط أهلكناهم بالريح 
العاصفة التي تحمل الحصباى وهي صغار 


الحصى). 

)١١‏ تأويلات أهل السنة 5/ //ا1. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان "/ /ا/01. 

(8) الغسير السيط 51/ فناة, 

(5) انظر: التفسير البسيط /١٠/‏ 070 بتصرف» 
وانظر: الغسير الوديط: مجمع البحوث // 





نا أصحاب الفيل. 
قال تعالى: رهم يحَجَارََ ين 
سيل 1#الفيل: 4]. 
أي: فجاءت الطير ورمتهم بالأحجارا*. 
*. عذاب الظلة. 
وهو عذاب من السماء كان من جملة ما 
بلاط اسمس الي 
« دوه عدم عَدَاث يور اط 15 
عَذَاب يَوْرِ عَظِيوٍ 4 [الشعراء: 0 
سحابة أظلتهم» فاجتمعوا تحتها مستجيرين 
بها مما نالهم من حر ذلك اليوم ثم أطبقت 
علبي الاي 
ثانيًا: الآيات الكونية: 
.١‏ الصاعقة 
هي صوت فيه نار لا تأتي على شيء إلا 
أحرقته 7 
وأهلك الله تعالى بها قوم صالح عليه 
السلام» وقوم هود عليه السلام» ومن شرط 
رؤية الله جهرة حتى يؤمن من قوم موسى 


عليه السلام. 
قوم سيدنا وس > 
قل تالى: "ؤي كذ متتتع 


ََسْتَحَوا الى عل اشدئ لدت عد 


08 بتصرف. 

انظر: تفسير القرآن» السمعاني كا 0م 
انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج 5/ 4. 
انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط 
الفكر .1١5 /١‏ 


).2 
60 
إفف 


0010100 


لْعَدَابٍ أَطوَنٍ © [فصلت: 10]. 
أي: فأخذتهم واستاصلتهم الصا 
دقل تعالى: فإ اع ري ده 


ار 


َلصَدعِمَةُ وَهُمينظرُوَ © [الذاريات: 44]. 
وقال تعالى: 58 م قالطا 
َالطَاغِيَةٍ [الحاقة: 6]. 


22 


ملكي 
2 قوم سيدنا هود عليه السلام. 
قال تعالى: مقن أَعَضُوا فعلْ الريك 


و 


صَلعَة َكل منقة عاد وكموة 1 [فصلت: 1] 


حِقَةٌ عاو 
أي: صاعقة تصعقهم وتهلكهم كصاعقة عاد 
قوم هود وثمود قوم صالح 7©. 
مَنْ شرط رؤية الله جهرة حتى يؤمن من 
قوم سيدنا موسى غلية السلام. 
قال تعالى: فَإدْ ذ مش كوم أن َي 
أكَ حَىّ رَى الله جَهَرءٌ كفك لمق 
وَأشْرْ تون #[البقرة: 00]. 
وهى نار جاءت من السماء فأحرقتهم 


ع0 
؟. الرجفة (الزلزلة). 

الرجفة: الرلزلة الشديدةء والهزة 
)١(‏ التفسير الوسيط» مجمع البحوث 8/ 597. 
(0) انظر: التحرير والتنويرة ؟/ 10 
ف س0 الوسيط» مجمع البحوث 8/ 584 


22 افير اليسبيظة 4 04 


إلهلك 


العظيمة©. 
كل قوم سيدنا ثمود عليه السلام. 

قال تعالى « كَلَمَدَتَهُألِيَجَصَهُ كَآصبَحُوأ 
في دَارِهِمَ جَلثِيِينَ © [الأعراف: 178]. 

والرجفة هي الزلزلة» ولا مثافاة بين 
تسميتها صيحةٌ وتسميتها رجفةٌ؛ لأن المَلّك 
يصيح بهم من فوقهمء فإذا صاح بهم رجفت 
بهم الأرض وارتعدت» ففارقت أرواحهم 
أبداتهم 80 
م توم بيبانا شعيي عليه الس 

قال تعالى: « كَلَمََحَهُُأليََمَةُ 
دَارهّ جَبيِمِيرت 4 ارت 4 

أي: فاستحقوا الإهلاك فأخذتهم الرجفة 
وهي الزلزلة الشديدة المهلكة7". 
# السبعون من قوم سيدنا موسى عليه 

السلام. 

قال تعالى: ولْخدَارَ مُومئ قَومهد سَبَعِين 
يَجْلا ميا تنآ أحَدَمْيمُ هم أليَجْمَهُ كال رَب لو 
نك أندكككم د مويك اقل 
الشثتهةة ين 4 [الأعراف: 104]. 

أي: فلما أخذتهم الزلزلة الشديدة» 
وقيل: إنهم زلزلوا حتى ماتوا يومًا وليلة 97). 


(20) انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج /١‏ 
3 العذب النمير من مجالس الشنقيطي 


بحأ فى 


قن التفيبير ؟/ 199 
(5) انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير "// 019. 
00 انظر: مفاتيح الغيبء الرازي /١5‏ 519. 
(8) انظر: فتح البيان 8/ .8٠0‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


5 


حفالالف 


*. الغرق. 
وقد أهلك الله تعالى به أمتين: أمة سيدنا 
قرح عليذ السلقيه راهلك فرج ولادم ترمق 


9 5-8 مما 
قال تعالى: وَمِنَّهُم دَّ 0 عرفا 4 

[المتكيوث: 45] 0 قوم نوح وفرعون .)١7‏ 
وتفصيل ذلك 


قال تعالى: لقال سكارق إل جَبَلٍ 


توس فووورتت الكل مططوس : هِنْ أَمْرِ 
َه إلا من كحم وَحَالَ بِيعمًا ألْمَوجُ فكت من 


الممرقيرت #اهود: ا" 

أي: غرقوا دي م 

وقال تعالى: «مكم نع لم كدو 
َلْْسْلَ رفك وَحَمَلَكهُمْ يناس َيه 4 
[الفرقان: /710]. 


موق 


وقال تعالى: « تومن نَع في الى 
لْمقحُون مرا بََدَالْباقِينَ © [الشعراء: 1١١4‏ 
ل]. 

2 فرعون وقومه. 

قال تعالى: 98 فَأَرَادَ أن مِسَتَعرّهُم ين 


52 ومع عم م 
لاض فأغروئه ومن مَعَف جيعًا #[الإسراء: 
ل 


فأغرقنا فرعون ومن معه من الجنود فلم 
نبق منهم أحدًا'”. 
)١‏ انظر: التفسير البسيط /١17‏ 076 بتصرف. 
(؟) انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 0/ 


لللفضة 
انظر: التفسير الوعيف مجمع البحوث 5/ 





وقال تعالى: «[كَلْكَذْطكهُ وَيحُئُودة 
َتَبَدَْهُمْ فِالبيرٌ 4 [القصص 5]. 
أي: فالقيناهم جميعهم في البحر» 
فغرقناهم فيه!؟'. 
4. الريح 
أهلك الله بها عادّاء فقال تعالى: مأوَأمَّ 
مرك أ بربيج صَرْصَرٍ عَانيكَة[الحاقة: 
1 
والصرصر: التي لها صوت شديدء أو 
ذات برد شديد 2 
وقال تعالى: َف عَاوإةٌ أرَسَلَْاعَيومْألرِيمَ 
متم 4 [الذاريات: 41]. 
و«اريم الْمَقم4» هي التي لا تلقح 
شجرًا ولا تثير سحابًاء وهي عذاب على من 
أرسلت عليه" ,. 
وقال تعالى: مإمَرسَلَنَاعَكمَ ريا سر 
فيو نَحْسَاتٍ #[فصلت: .]1١‏ 
6. الخسف. 
أهلك الله يه قارون. 
قال تعالى: طوَيئهُم نَّ حَسَفكا به 
الْأرضّت #[العنكبوت: .]4١‏ 
65 تفسير مقاتل بن سليمان ”/ 007. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري» ط هجر /١8‏ 
ا 
)2 انظر: الهداية الى بلوغ النهاية 5/ 5575» 
تفسير القرآن» السمعاني ”/ 76. 
(5) انظر:ء تفسير مجاهد 7/ ”5 تفسير 
مقاتل21777 جامع البيان 71/ 24 فتح القدير 
4١8‏ التفسير البسيط ١؟٠/‏ 500. 


فغارت به» وغيبته في جوفها ". 

وقال تعالى: طلكْسَفْمَا ب مَيدَارو 
الْأرِص 4 (التصس 11: 

. كلس الديار. 


أهلك الله بها قوم لوط فقال: طقلم 
جا أَمْرَاجَمََمَا عَِلِيَهَا صَافلّهًا © [هود: 
1 

هل مَجَملاعَيَاسَافلَهَا 4 [الحجر: 4 7]. 

أي: قلبناها فصار أعلاها إلى أسفل 
وأسفلها إلى أعلى7". 

وقال تعالى: ©وَالْمْوْتَقَكَة مو © [النجم: 
6" 

وهي قرى قوم لوط التي قلبها الله 
عليهم'". 
/ا. المسخ لليهود قردة وخنازير. 

قال تعالى: اوقد عدم أل د 
مِنَكُم فى التَبْتٍ مَعلْنَا لَهُمْ ونوا 
خَنيِئِينَ © [البقرة: 16]. 


أعْتَدَوَا 


ع8 


قردة 
1 


أي: فعوقبوا بمسخهم قردة في خلقهم 
أذلاء بعيدين عن الإنسانية سور ٠‏ وهي 


سم كي 


مقن كح 


مس ييه مسر 


كقوله تعالى: ( َلَمَاعمَوَاعنمًا موأ 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط /١٠‏ 070 بتصرف» 
وانظر: التفسير الوسيط. مجمع البحوث /٠‏ 
08 بتصرف. 

05 1 التفسير الوسيطء مجمع البحوث 4/ 

زرف المصدر السابق #/ الراك 

22 اكه اتسين الوسيطء مجمع البحوث ”/ 


إلهلك 


مع 7 


مرح خَِصِيت 4 [الأعراف: 137]. 
وقال تعالى : (إوجعل تي ار رفز 4 


[المائدة: .]5١‏ 
4 عبانم امس 
قال 3 ا ام كرات نه 
كَيَيَهِ عك مآ جه و 1< 
[الكهف: ؟4]. 
«وأحيط بثمره» أي: أهلك جنته وماله 
وأصول نخله وشجره!*) 


نتيجة لما أصاب الجنة من عذاب السماء 
الذي جعلها صعيدًا زلقًا(©. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها 
وأشجارهاء أو عذابٌ من السماء يرميها به 
من برد أو صاعقة ف أو نا 0 

والشاهد أن هذا العذاب نزل من السماء 
وهو وسيلة من وسائل الإهلاك» لهذا 
اكتفيت بتسميته حسبانًا كما سماه القرآن 
الكريم. 
4. الطائف من السماء. 

اقلخ 0 0 لي ين ويل 


سوك 
أي: أحاط بهذه الجنة نارًا نزلت من 


(5) انظر: التفسير البسيط .١7 /١5‏ 


(5) انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث 0/ 
الا 


0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 6/ 
45 انظر: روح البيان ©/ 58 740/7. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ار 


حفالالف 
السماء فأحرقتها (". 
فالتا الأمراقن والسلب: 
.١‏ الأمراض. 
م الأوجاع والأسقام عامة. 
قال تعالى: «[ وَمَآأَدصلْتَافى مَرَسِويْنْبِي 
لَاكَمَدْئَا أَمْلَهَا البَأسَل وليه © [الأعراف: 


.] 45 

أي: أخذناهم بالأمراض والأوجاع 
والأسقام '". 
© الطاعون. 

قال تعالى: 39 مَدَّلَ التيرت ظكمُوا مول 


م م 


ِيِيَا مله #[البقرة: 09]. 
فالرجز: العذاب» وقيل: إن هذا العذاب 
طاعوقٌ أنزله الله عليهم (27. 
عليه وسلم في الطاعون عن أسامة بن زيد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الطاعون رجسٌ أرسل على طائفةٍ من بني 
إسرائيل» أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا؛ فرارًا منه» قال أبو 
النضر: لا يخرجكم إلا فرارًا منه) ©2. 
)١(‏ المصدر السابق ١١6 /٠١‏ بتصرف. 
(؟) التفسير البسيط 8/ 3170 15 بتصرف. 
(7) انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير ١18 /1١‏ 00 





© الأمراض الفتاكة المهلكة. 

قال تعالى: «إإنَ لين يحون مول 
اليك عُللما إكما يأكْدَ فى مونو 
را وسَيَضْلوْ رك سَهِيرًا #[النساء: .]٠١‏ 

قوله: «إتَمَايا عون بُطُونِوم كا 4 أي: 
ترى آكل مال اليتيم؛ وقد انتابته الأمراض 
الفتاكة المهلكة» وذهب المفسرون إلى 
أن المراد بالنار التى يأكلونها: نار الآخرة. 
والقول الذي ذهبنا إليه أولى لما نشاهده» 
ولقوله تعالى: «إوَسَيصَلورت مَهِرا» 
أي: في الآخرة (0. 

؟. القحط والمجاعة. 

قال تعالى: 89 وَلَقَدَ أَحَذْنَا مال عون 
سنن وَنَقْصٍ من اَلشَّمررتِ 4# [الأعراف: 
]. والسنين القحط والجدوية 20. 

قال عليه السلام: (اللهم سنين كسني 
يومل |10 

قال تعالى: «إوَصَرْبَ لَه متلا 
يعدا من كل مَكان مََكَمَرتَ يأر أله 
َأدقَهًا أنَهُ لياس الجوع وَاَلْحَوفٍ #[النحل: 


.]١١؟‎ 


7 
-- 
2 


اه 
1 


59 


4 


وخ 


الأنبياء باب حديث الغار. 

)2( أوضح التفاسير /١‏ 4 

(5) انظر: التفسير البسيط 9/ 2795 798. 

() أخرجه البخاري» رقم 23٠١5‏ كتاب 
الاستسقاء» باب دعاء النبى صلى الله عليه 
وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا 
الجيف والعظام المحرقة7". 

وقال تعالى: مريب يوم كك السَمَة 
يمان مين #[الدخان: .]1١‏ 

أكثر المفسرون على أن هذا الدخخان كان 
حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على 
قومه بمكة لما كذبوه فقال: (اللهم سنين 
كسني يوسف) فارتفع القطر»ء وأجدبت 
الأرض فأصابت قريضًا شدة المجاعة حتى 
أكلوا العظام والكلاب والجيف» فكان 
الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين 
السماء دخان27). 

وقال تعالى: # ظه رَالْتسَادُفِ البَرِ لحر 
يِمَاضَسَبَتْ يّذِى النّاس 4 [الروم: 41]ء 

أي: القحط وقلة الأمطار (2. 

“. الفقر وشدة البؤس. 

قال تعالى: مإ وقد أَرسَلنآك أُمَرِ مِنَنَيكَ 
َلمَذْمهم بِالبَأسل وَالصّرَله 4 [الأنعام: ؟4]. 

والمعنى: أرسلنا رسلا فخالفوهم 
فأخذناهم إبآَم41 أي: الفقر وشدة 
البؤسر 9 

4. الهلاك بقوة العدو والحروب. 


دلق انظر: التفسيو الوسيطء الواحدي ع حى 


مفاتيح الغيب. الرازي 97/ .5٠0١‏ 

انظر: التفسير البسيط ١؟/‏ 48. 

انظر: تأويلات أهل السنة 8/ 7/7. 

انظر: التفسير البسيط 8/ وبال ١"‏ 
بتصرف. 


0 
هرف 
0 


هلك 


قال تعالى: (إوَآنفِ أي مبمِ لَه وكا ثلا 
َي إلَاْبنْكد؛ [البقرة: 156] أي: أنكم إن 
لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم» أي: عصيتم 
الله فهلكتمء وجائز أن يكون هلكتم: بتقوي 
عدوكم عليكم.والمعنى: لا تتركوا الجهاد 
فتهلكواء فسمى ترك الجهاد تهلكة؛ لأنه 
يؤدي إلى الهلاك في الدنيا بقوة العدو وفي 
الآخرة بالعصيان2 . 

4. الإهلاك ببلاء. 

مثل: الفيضان» والجراد.» والقمل» 
والضفادع, والدم. 

قال تعالى: «[ مََرسَلَنَا علِمْ لدان 
رلؤاة وَالقتل مَألسَكيعَ كلدم عن 
مَُصَّلتٍ #[الأعراف: لا]. 

ووقع الإهلاك لقوم فرعون بهذه الوسائل 
فأصاب الإهلاك زرعهم وحرثهم ونسلهم 
وأجسامهم ©. 

ومنه قوله تناك إِكَمَئلٍ يبع فهَا 
ود أصَابَتَ عَرَكَ عور ظَلْموا أَنفَهُمْ 
ََمَلَكَئهُ 4 [آل عمران: .]1١1/‏ 

والمعنى: كمثل الريح التي تكون باردة 
يتوقع منها الناس الخير لزرعهم» فتهلكه 
وتجعله حطامّاء وتصيبه بالآفات الوبائية". 


(0) المصدر السابق “/ 575 760" بتصرف. 

«5) انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة “/ 
6 معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 
/١‏ 6 أنوار التنزيل» البيضاوي ”/ .7”٠‏ 

0 زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة / 18/6 » 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وقد يرد في الذهن بعض الأسئلة» منها: 

لماذا ذكر القرآن أن إهلاك قوم شعيب 
عليه السلام كان تارة بالرجفةء وتارة 
بالصيحة» وتارةٌ بالظلة؟ 

ولماذا يسميهم مرة أصحاب مدين؛ ومرة 
أخرى أصحاب الأبكة؟ 

والجواب: جمهور المفسرين على أن 
كل ذلك وقع لقوم شعيب» وأن أصحاب 
مدين هم أصحاب الأيكة» والاسم مختلفٌ 
فيهماء والمسمى واحد. 

قالوا: لما أراد الله أن يهلكهم صاح بهم 
الملك؛ ولذا قيل: وَلَمَدَ تَالدِينَ ظَلَموا 
أَلصّيْسَةٌ © [هود: آية 4 4]. 

فلما صاح الملك اهتزت الأرض 

هرًا عنيفاء ورجفت بهم رجفة قوية: 
قار هو معنى قوله: « لمات تقذ 
[الأعراف: 41]. 

ثم إن الله أضرم عليهم الظلة نارًا 
فاحترقواء فاجتمعت لهم الصيحة من أعلى» 
والرجفة من أسفل» وأحرقهم الله واجتمع 
لهم ذلك كله 7". 

لماذا ذكر القرآن الكريم إهلاك قوم ثمود 
في موضع بقوله: م كَحَدَعيم ا ليَعْنَةُ 4» وفي 


موضع: أوَلْمَدَ لت طلَئُوا الصَّيِحَدٌ © 
[هود: 597 ]ء وف موضع: ًا شحو 


)١(‏ انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي فى 
التفسير */ 509 .53١‏ سن 





َأْمُسكُواالطَاضيةْ) [الحاقة: ه] ؟ 

والجواب: لا تناقض في ذلك؛ لأن 
الرجفة مترتبة على الصيحة؛ لأنه لما صبح 
بهم رجفت قلوبهم فماتواء فجاز أن يسند 
الإهلاك إلى كل واحدة منهما (". 

لِمَّ لا يجوز أن يقال: إن العذاب النازل 
بعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ما كان بسبب 
كفرهمء بل كان بسبب الأحداث والظواهر 
الطبيعية؟ 

والجواب: ما الظواهر الطبيعية التي 
أوجبت نجاة بني إسرائيل من البحر 
وأغرقت فرعون وقومه في ساعة واحدة» 
وما الظواهر الطبيعية التي أوجبت الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم على 
القبط دون بني إسرائيل وهم معهم في بلد 
واحدء وما الظواهر الطبيعية التي نجت لوطا 
ومن معه وأهلكت قومه وهم قريب منهم» 
وما الظواهر الطبيعية التي أوجبت حمل 
الطير الأبابيل حجارة من سجيل ورمت بها 
أصحاب الفيل دون غيرهم» وكل ذلك ثابت 
بالتواتر لا يمكن إنكاره 7". 


() انظر: روح البيان */ "19. 
() انظر: اللباب في علوم الكتاب /١6‏ /ال. 


حكم الإهلاك 
لاتنفك الحكمة عن أفعال الله عز وجل 
وأقضيته وأحكامه. 
ومن ذلك الإهلاك» فلا تخلو حالةٌ من 
حالات الإهلاك التي قدرها الله تعالى من 
ند 0-2 
ومن تلك الحِكّم: 


أولة بباؤقدرةللتعاك : 


من حكم الإهلاك أنها تبين قدرة الله 
تعالى من وجوه: 
أن الله تعالي قادرٌ على إهلاك العالم 
بأسره وإعادته إن شاء. 
قال تعالى: #فَأهْلكتهم يدوي وأنشأنا من 
بَتَدِهِمَ قَََاءلَرِنَ © [الأنعام: *]. 
أي: أن الذي أهلك من قبلهم وأنشأ 
بعدهم قرئًا آخرين قادر على أن يهلك العالم 
بأسرهء وقادر على الإعادة بعد الإهلاك27. 
؟. أن الله تعالى قادر على الإهلاك في أي 
زمان ومكان وبأي وسيلة. 
قال تعالى: «كلنآ أَحَدَعهُمْ الزمقة 
ل يت ل شِنتَ متهم من َل ات 
[الأعراف: 66 .]١‏ 
أي: تقدر على إهلاكي7". 
وقال تعالى: أ يأْمدَمَُ ذ هم فى هم هما 


.77 /8 انظر: التفسير البسيط‎ )١( 
.59 /0 (؟) انظر: تأويلات أهل السنة‎ 


0 


حم 


إلهلك 


هم بِمَعَجريفَ 4 [النحل: ١.147‏ 

وقال تعالى: مكدو املكهة ذف 
لِك ليه وَمأكانَ أ كاره 955292 لء: 
] 

أي: إن في ذلك الذي أنزله الله بعاد 
لبرهانًا على قدرة الله ©. 

“. أن الله تعالى قادر على إهلاك العالم 
بأسره وإنشاء غيره متى أراد. 

قال تعالى: إن يِنَأْبدبْحَكمْ وَيَأتِ 
حَْق يروما دَلِكَ عل لله ريز © [فاطر: ١١‏ 
يننا ]د 3 

أي: إن الله تعالى قادر على أن يذهبهم 
وأن يفنيهم» فالإفناء أسهل من الإنشاءء فمن 
قدر على الإفناء قادر على الإنشاء الثاني 17. 

وقال تعالى: «إإن يمسا يد ا 
وَيسْسَظْلِفٌ ينا بََرِصَكُم يهاه #[الأنعام: 
1# ], 

والمعنى: إن يشأ الله يذهبكم بإهلاككم 
وإفنائكم ويأت بناس آخرين غيركم. 

5. أن الله تعالى قادر على الإهلاك فجأة 
بسوط عذابه تأديبًا للغافلين. 

قال تعالى: مل هو ألقَلِرُ عل أن يبعت 

يكم عَدَاًا ين ويك أو ون عت لجل أو 


© انظر: التفسير الوسيطء مجمع 


1ك 
(4) انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة // 


17 ع 
(0) التفسير الوسيط. مجمع البحوث 0/ 54/7. 


/٠ البحوث‎ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


اك 


حفالالف 
يلِسَكم شيعا شيعا ويذيقٌ بََصَوْبَأْس بَعْضٍ 4# [الأنعام: 


]| 
والمعنى: أنه قادر على أن يؤدبهم بسوط 
عذابه فجأة» فهو العذاب التأديبي » من 
الله0, 
5. القدرة على إهلاك الكافرين واختيار 
نجاة المؤمنين من العذاب. 
ومن ذلك قوله تعالى: لمكن 
فبَامِنَلْمرّْمينَ4 [الذاريات: 5.]. 
وفيه فائدتان: إحذاهما: بيان القدرة 
والاختيار أي قدرة الله تعالى على إهلاك 
الكافرين واختياره سبحانه نجاة المؤمنين» 
فيصيب الهلاك الفاجر وينجوا منه البار'". 
5. أن الله قادر على الإهلاك فلا يعجزه 
شىء» فلا يعجزه سبحانه قوة أو شدة. 
قال تعالى: دما عاد كيرا في 


لْدرْضٍ بِعَبْرِ اَلَو يَ دالوأ من د ينا مه ول ون 
ذا أك لهال حلت هر لد يتب 459 


[فصلت: .]١6‏ 
أي: أنهم ظنوا أنهم قادرون على دفع ما 
نزل بهم من العذاب. فرد الله عليهم بأن الله 

أشد منهم قدرة ©. ا 

وقال تعالى: «( ملكتا مد مهم يما 
وَمَصَى مَك لْالأوليرت © [الزخرف: 6]. 
(1) انظر: التيسير فى أحاديث التفسير ؟/ 189. 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 8؟/ 181. 
انظر: فح اليان لضفه 





أي: لم يعجزنا أحد منهم!؟) 

ولا يعجزه كثرة المال ولا قوة الآلات 
والأنصارء قال تعالى: «إوَكَاَمْدَكنا بَلَهُميّن 
رهم لَحْسَنٌ وديا #[مريم: 4 7]. 

أي: لا ينبغي أن يغرهم هذا الذي 


يتبجحون به ويتطاولون 2. 

وقال تعالى: ألم يتلم ك2 فد 
هلك ين فلو يرت عنمي 
ا حت جما 


مم [القصص 8/] أي 
س حيس اوور و 
فى الآلات» وجمعًا للأعوان والأنصار 
والأموال0©. 

والآيات التي تدل على قدرة الله على 
الإهلاك -مهما كانت الأمم المهلكة أشد 
قوة أو بطسا أو تمكنًا في الأرض -كثيرة 
منهاء قال تعالى: لهم 1م ترواية 

َل م أفلككة . [الدخان: 00]. 

20 بت م أَسَد وك ون قرْمئِكَ أل 
ردنك نك أملكتهم هلا كَأْر. 0 ا 

71 كم ملكتا مَهُم ين عن هم مد 
2 نم مما © [ق: 9 

أي: إن كنا أهلكنا الذين هم أقوى منكم 
بأضعافي فعليكم أن تحذروا بطشنا 7". 


حش دعو 


م 


(54) لطاتف الإشاراتء القشيري ”7/ 757. 

(0) انظر: أيسر التفاسير للجزائري 7/ /171"؟. 

انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث // 
لين 

60 العذب النمير ه/ 71 بتصرفء وانظر: جامع 


ثانيًا: إظهار العدل الإلهى بين العباد. 

ومن حكم الإهلاك أنها تبرز العدل 
الإلهي بين عباده تعالى» ومن صور ذلك 
العدل: 

.١‏ أن الله تعالى لم يهلك أحدًا ظلمًا. 

قال تعالى:. امتهم ألصَبِحَةُ لحي 


#2شتروى رعة عووض ناس عي ات 
عله ع مبْعَدًا لِلْمَوْرِ الظدليين © 


[المؤمنون: .]5١‏ 
أي: أهلكهم بالجزاء العدل الذي 


ا لطر 

وقال تعالى: «دَلِكَ أن ل مَك رَيْكَ 
مُهَيلك الْقرئ يطل دَأمَلُهَا لفون 4 [الأنعام: 
ال" 


يقول ابن عاشور: اوجملة لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم هو شأن عظيم من شؤون 
الله تعالى» وهو شأن عدله؛ فبين بهذه الآية 
أن هذا هو العدل» 20 

وقال تعالى: 2[ ِيَأ الي من 
لهم دوم نوج وعَار وَتَمُودٌ وَقَوْ تسم 
كدب مقت وَلبؤتِكَب 
لِطِسَهُمَ ولكن 26 لشم يظلئوة 4 
[التوبة: .]9/٠‏ 


البيان» الطبري /7١‏ 007. 

/١ معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن‎ )١( 
4 

(؟) انظر: التحرير والتنوير 4/ »8١‏ تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير 5/ 5/8 7. 


اهلك 


وقال تعالى: « مكاي ين قَرْصةٍ 
أَمْلَككَهًا وهس ظَلِمَةٌ 4[الحج: 40]. 

وقال تعالى: #وَمَا كنا مُهَل 
الْشُرَعح إلا وَأَمَنْهًا مدلِمُويت #» [القصص 
0 

وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم» 
حيث أخبر بأنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا 
الهلاك بظلمهم 7". 

؟. أن الله تعالى لم يترك حجة لمعتذر عند 

إهلاكه. 

فالعدل الإلهي اقتضى ألا يكون هلاك 
وعقاب في الدنيا إلا بعد بيان الحجة وإقامة 
البرهان©'. 

قال تعالى: 8 هَمَاكَانّ دونه إِذ جَلدَهُم 
بشم ل أن مَالْواإِنَا كنا طمن 4 [الأعراف: 
]. 

فالله تعالى لا يأخذ ظلمّاء ولذا القرى 
التي دمرها لم تكن عندهم دعوى يعتذرون 
1 

وقال تعالى: ف وَيَآ أَملَكنَان كَرْيّة إلى 
مُنذْرُوهَ وَكْرَهِ وَمَا حكُنًا ظَلِنَ 4 [الشعراء: 
١9-54‏ 1)]. 
© انظر: الكشافه الرزمخشري “/ 474. 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 1/ 707. 
انظر: انظر: التفسير الوسيط الزحيلي ؟/ 


ا . 
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير “ل 84 شن 


2 


2) 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


يقول ابن كثير: «ثم قال الله تعالى مخيرًا 
عن عدله فى خلقه: أنه ما أهلك أمة من 
الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» ا 

". أن الله تعالى يعاقب العاصيء فيهلكه. 

ويثيب الطائع فينجيه. - 

فالعدل الإلهي بين العباد يقتضي التفاوت 
بين الأممء فيهلك الله الظالمين» وينعم على 
الطائعين 27. 

قال تعالى: «إ مَلَنَا بج أترا يتنا 
صَلِسَا ولد امنا مه َمْمَوَ وَمكَاونَ 
حي يود إن كلك هْو الوم الْمرِيدُ ولد 
الت طلثرا الصيِحَةُ تأصبخوأ في ديرهة 
جشييت 4 [هود: 55 -/510]. 

فقد اقتضى العدل الإلهي ورحمة الله 
إنجاء صالح عليه السلام ومن آمن معة» 
وإهلاك قبيلة ثموده 2. 

ولهذا قال سيدنا هود عليه السلام 
مخاطبًا قومه: درق عل ول مسقم » 
[هود: 05]. 

أي: على الحق والعدل» فهذا تمثيل 
لعدله واستقامة تدبيره لخلقه. وجزائه لهم 
بالثواب والعقاب7". 


.150 تفسير القرآن العظيم ابن كثير”/‎ )١( 

(5) التفسير المتتير الرحيلي / 1748. 

(8) المدو السارق ا 0 

(5) انظر: باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن 
١‏ 5717© التفسير الوسيط» مجمع البحوث 
ل 





ثالمًا: الاعتبار بمصير المهلكين: 

قال تعالى: يراكم لكا من متهم 
ين ون كته في الترضٍ ما ل تميق 251 »4 
[الأتعام: 1]. 

قال الحسن: هآ ألا 4 ألم يعتبروا من 
كثرة إهلاكنا القرون قبلهم *. 

قال تعالى: ا دَلِكَ من أله القرئن تعس 
عَليِلكيئَهَا َآيِدٌ يَحَصِيدٌ © [هود: .]1٠١‏ 

أي: ما قصه الله سبحانه من أخبار الأمم 
السالفة» هو مقصوص عليك لتخبر به قومك 
لعلهم يعتبروا 20. 

وقال تعالى: اقلم يبد هُمْكمْ ملكتا 
بلَهُم لفون © [طه: 8؟1]. 

والمعنى: ألم يعتبروا”". 

وقال تعالى: «وَيَسَتَصَِلُوَكَ بِليحَةَ مَتلّ 
لْحَسَكَةٍ وقد حَلَت من قََلِهِدُ المثلاث 4 
[الرعد: 6"]. 

أي: أنهم قد مضت من قبلهم عقوبات 
الأمم السابقة» فما لهؤلاء لم يعتبروا بتلك 
الأمه؟ 00 
قال تعالى: « وَلَمَدَ مكنا أشَياعم 
ين مُذّحكر © [القمر: .]0١‏ 


-_ 


(0) تأويلات أهل السنة 4/ ؟١7.‏ 
(5) انظر: فتح البيان 5/ 757. 
(0) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 9/ 5/١/8‏ 


التفسير الوسيط مجمع البحوث 8/ .4١١‏ 


أي: فهل من يتذكر ويتعظ» ويعتير به!1". 

وقال تعالى: لأف يَسِيرُوا ف الْارْضٍ 
وتنطلتوا كق كوت عله الث ين 
لهم 4 [يوسف: .]١١9‏ 

أي: ألم ينظروا ويتفكروا ألم يعتبروا|/". 

وليس أدل على أن الإعتبار بمصير 
المهلكين من جملة حكم الإهلاك: من أن 
الله تعالى قد ذيل الحكاية عن هلاك الأمم 
بالتوجيه إلى النظر والإعتبار. 

يقول الطاهر بن عاشور عقب إهلاك 
قوم لوط عليه السلام: «والخطاب في 
قوله تعالى: «تَأنظرٌ كي كرس عَلقِبَةٌ 
لْمْجَرِمِيتَ 1#الأعراف: 84]. 

يجوز أن يكون لغير معين؛ بل لكل من 
يتأتى منه الاعتبار» كما هو شأن إيراد التذييل 
بالاعتبار عقب الموعظة» لأن المقصود 
بالخطاب كل من قصد بالموعظة»' ". 

ومن نماذج إيراد التذييل بالموعظة 
والاعتبار عقب إهلاك الأمم مايلي: 

ك0 يمد إطلاك قوم سينا بر ليه السلام. 

قال تعالى: مِإوَلِمَد نهآ ءَليَهٌ قَهَلْ من 
دك رِ#[القمر: .]١5‏ 

أي: أبقيئنا خبرها أمرًا داعيًا للعظة 


2458 /9 تأويلات أهل السنق الماتريدي‎ )١( 
.1١95 /94 التفسير الوسيطء مجمع البحوث‎ 
تأويلات أهل السئة 76807 بتصرف.‎ 20 


() التحرير والتنوير 4»)ب/ 778 بتصرف. 


إلهلك 


والاعتبار©). 
« بعد إهلاك قوم سيدنا هود عليه السلام. 
قال تعالى: «إهَكَدَبوْه تملك إِنَّفِ 
كِكَ لكيه وَمَاكان اكيش ر مم4 [الشعراء: 
5 
أي: إن في إهلاكنا عادًا لعبرة وموعظة*2. 
© بعد إهلاك قوم سيدنا لوط عليه السلام. 
قال تعالى: ء؛ نأظظز مكَيْت 
ردق الك ميرت #[الأعراف: 84]. 
قال ابن عاشور: «فالأمر للإرشاد 


والاعتبار» 20 
# بعد إهلاك قوم سيدنا شعيب عليه 
السلام. 
قال تعالى: فَنممََا ينهم وَإتْمَا نإمَارِ 
مين © [الحجر: 1/4]. 


ومعنى لاما من أي: طريق بين 
واضحء وإن عليهم أن يعتبروا كلما مروا 
بطريقهم 07 

© بعد إهلاك فرعون وجنوده. 

قال تعالى: «فأنظ رك تَ كارت عَنقِيَةٌ 
َلْمُقْسِدِينَ #[الأعراف: .]1١‏ 

أي: فإن فيه معتبرًا للمعتبرين (. 

ولقد أجمل الله تعالى ذلك كله 


(4) التفسير الوسيطء مجمع البحوث 4/ 111/4. 


(0») انظر :جامع البيات» الطري؟9/ 0/4 
(5) انظر: التحرير والتنوير #4 ب/ 778. 
00 المصدر السابق 8/ 27١‏ . 

)2 فتح البيان /١٠١‏ 19. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


0ك 


حفالالف 
فقال: 9 لَتدذكات في صَنَصِي عَرَه لل 
لبتي © [يوسف: .]1١١‏ 


قالوا: والله بين أنه ما قص علينا قتصصهم 
إلا لنعتبر بها 20. 


5 0 الس س0 ل رعو 
وقال تعالى: 1# وَعلَا تفص عَليْكَ من بآ 
000 عل لوعي دس سر مر مر مر ل سا صن ل 
سل مَا مدت يو فوَادكَ هك في هذ الْحَقُ 


1 


وَمَوْعِظَةٌ ون لِلْمْوْمنِينَ © [هود: .]17١‏ 
أي: تلك القرى المهلكة نذكر لك يا 
محمد من أخبارها ما فيه عبرة لمن أرسلك 
الله إليهه”". 
رابعًا: تسلية الرسل وورثتهم. 
أولا: معنى التسلية هنا: تأتي على 
معنيين: 
الأول: كشف الهم وإزالة الكرب 7". 
الثاني: تطييب النفس وإذهاب ما بها من 
سأم وضيق17. 
وكلا المعنيين تحققًا للرسل عليهم 
السلام ولورثتهم بإهلاك مكذبيهم. 
ثانيًا: ما جاء في التنزيل يبين أن إهلاك 
المكذيين كان فيه تسلية للرسل وورثتهم. 


(1) انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 


التفوو ا 187 

التفسير الوسيط» مجمع البحوث ”/ 1١‏ 
بتصرف. 

انظر: الصحاح 5/ الى مختار الصحاح 
ص »١67”‏ تاج العروس /7/ نايك 

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ؟/ 
١0‏ 


220 





.١‏ ما كان تسلية للرسل عليهم السلام. 
ما كان تسلية لسيدنا نوح عليه السلام. 
قال تعالى: لويم إل نرج أنه آن 
كَانوايَتَمَلُوت © [هود: 85]. 
يقول الله تعالى مإمَلَا بيس » أي: لا 
تحزن فإني مهلكهم ومنقذك» وهذا تسلية 
من الله عز وجل لنوح عن قومه بما أعلمه 
من حالهه!*. 
2« بيد سس 
قال تعالى: «إ فَالَ فَإِنَهَا حرم عَلتبِمٌ 
عَلَ ألمَوْ لفرت 4# [المائدة: 75]. 
بعد أن عاقب الله بني إسرائيل بالتيه قال 
لموسى عليه السلام: فلا تحزن» وسمي قومه 
«#الْمسِقِيت 4 ليكون أبلغ في تسليته”. 
# ما كان تسلية لسيدنا محمد صلي الله 
عليه وسلم. 
سلاه الله تعالى بإهلاك السابقين حين 
ناله الأذى والتكذيب من قومه. 
قال تعالى: ©وَأصحَبُ مَدْيت ورب 
كلا كر مَكين ين مَرْصة دلكتهَا 
ويثر مُمَطَلْوْوَقَصَرِ تَِيدٍ » [الحج: 55 - 


(0) التفسير البسيط /١١‏ 509. 
(5) انظر: درج الدرر 7/ 554. 


6 

وفي ذلك تسلية وتسرية للنبي صلى الله 
عليه وسلم في عناد قومه له'''. 

وقال تعالى: ©وَلَتَدَكُدمَتَ مُشُل يتك 
مصَيرذأ عل مَاكُدوأ وأودُوأ حو أنه تسيا وله 
مُبَدِلَ كلمت هه # [الأنعام: 4]. 

هذه الآية تسليةٌ للنبي صلى الله عليه 
وسلم وتهوينٌ عليه '"". 

وسلاه الله تعالى بإهلاك السابقين جين 
أصر قومه على الكفر واستهزؤا به صلى الله 
عليه وسلم. 

قال تعال : 48 وَلَقَد تشع خا م 

قال تعالى: «[ وَلغرِأسمهرِه سل من َك 


د بر 


كت لين كوا 2 لدم دكن كاد 


صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» ووعيد 
للمشركين بالإهلاك7". 

وسلاه الله تعالى بإهلاك السابقين حين 
هم قومه بإخراجه من مكة. 

قال تعالى: فَأرَاد أن مسَيَمرّهُم ين 
الْيضٍ فَعْرقئَهُ ومن مََدُ يما 04 [الإسراء: 
0 

وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم 
إذ قص عليه في إثر ما ذكر من هم قومه 
)١(‏ زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 9/ 591945 

يتصرف. 
(؟) العذب النمير من مجالس الشتقيطي في 
التفسير 1/ 218637 


00 التحرير والتنوير ١5/8/1١‏ بتصرف. 


للك 


بإخراجه - قصة فرعون- وما هم به من 
استفزاز موسى وبني إسرائيل من أرض 
مصر»ء حتى أهلكه الله تعالى وأورثهم 
الأرض من بعدهه!؟. 
؟. ما كان تسلية للمؤمنين رضي الله عنهم 
أتباع الانبياء عليهم السلام وورثتهم. 
أمر الله تعالى المؤمنين بالنظر في عاقبة 
المفسدين وما حل بهم من الإهلاك لتسلي 
عن أذاهم. 
قال تعالى: «#إفأنظ ركد 
َلْمْفْيِيِينَ 4 [الأعراف: ,]1١‏ 
أمر المؤمئين بالنظر في عاقبة المفسدين؟ 


ا غافية 


الأن من توسم حلول الهلاك على عدوه» 


يكون له بعض التسلي في ذلك7. 

ل كما أن في إهلاك ابن نوح عليه السلام 
تسلية للصالحين إذا فسد أبناهم. 3 
قال تعالى: لأا لمح تلن ون ملت 

[هود: 45]. 
قال الإمام القرطبي: «في هذه الآية 

تسليةٌ للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا 
صالحين)20. 

كن وقد سلى سيدنا موسى عليه السلام بني 
إسرائيل وطيب قلوبهم بانتظار إهلاك 
فرعون. 


(4) التفسير البسيط /١‏ 544 بتصرف. 
(5) تأويلات أهل السنة 5/ 015 بتصرف. 
(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 9/ 417 . 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


| افا 


حفالالف 


سمس وت سي 2 35 
أله و 0 لاض لل و 
من كاه مِنْ يادو وَالْمَيوبَةٌ إلشتقيت # 
اح 


أي: أنه أمرهم بذلك تسلية لهم من 
وعيد فرعون("» لذلك قال الله تعالى 
بعدها: : « َالو وان كل أن ميان 
دق كا نكما قال عَسَى وفك أن هيلك 
عَدُوَكُمْ وَسَسْتَؤْلِفَكُمْ فى الاض 
فسَظرَ كيت تَعَمَْونَ #[الأعراف: 179]. 

أي: قال موسى عليه السلام لبنى إسرائيل 
تسلية لهم وتطييًا لقلوبهم» وبعدًا للأمل في 
نفوسهم: عسى ربكم أن يدمر عدوكم الذي 
أذاقكم العذاب ألوانًا بالقتل والعسف7". 
وسلى سيدنا شعيب عليه السلام قلوب 

المؤمنين معه بتوعد الكافرين بالإهلاك. 

قال تعالى: ل وَِدَكَانَ طيصَة ينك 
اميا بالدعة أدميلث يد وطايمَةٌ د د 
يمُأ ََصيروأ > حَقّ يحم الله يبدا وعدي 2 26 
للتكييت #لالأعراف: م1 - 

والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين 
بأخبارهم بأن الله حاكم منزه عن الجور فلا 
بد وأن يخص المؤمن بالنجاة والكافر بأنواع 


العقوبات 2. 

.7149 الكت والعيونء الماوردي ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث 
“ار 1. 


فق متتيج الغييه الرازي 014 6 بتصرف. 





© وسلى الله تعالى المؤمنين بالسير في 
الأرض والنظر في عاقبة المكذبين التي 


كانت الإهلاك. 
قال تعالى: 9 قَدَ حَلَتْ من ملي شان 


مَسِيرُوا في الْأنضٍ كأنلروا 1 
لْمَكْيينَ 4 [آل عمران: 1د1]. 
قال القرطبي: «هذا تسليةٌ من الله تعالى 
للمؤمنين»!*)؛ وعاقبتهم كانت الإهلاك. 
© وسلي الله تعالى المؤمنين بأن الكافرين 
مصيرهم في الدنيا العقاب والهلاك 
وفي الأخرة الثار. 
| قال تعالى: «إحَدَبت مِْلَهُمْ قَوَرُ 
فج وَالخْحرَابُ من بََدِهِم تكن سل 
2 يلذوة محدوأ والعيلل ليد 
بوكلي ككمَدي دَيِسَنْمِئَابِ 4 0 60 
بين الله عداوة الكفار للأئبياء وأتباعهم» 
وكان ذلك أمرًا غائظًا محزئًا موجعًاء ختم 
ذلك ببيان حقوق كلمة العذاب وهي النار 
في الأخري كما أنه مستحق الأخذ والهلاك 
اللب يشوس اق 
© وسلى الله تعالى كل مظلوم بإهلاك 
ظالمه. 
قال تعالى: 88 وك أَحلّكنا مر الْفرون 
من بعد فوج وَكف ريك يذ المشبقاتة 
[الاسراء: /319] 


/5 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (١ 


(5) نظم الدررء البقاعي /11/ ١١‏ بتصرف. 


قال القشيري: «فى الآية تسلية للمظلومين 
إذا استبطأوا هلاك الظالمين»27. 
خامسًا: تطهير الأرض من المجرمين. 
.١‏ لخطورة الإجرام على الأرض فقد أكد 
القرآن الكريم أن الله تعالى قد أهلك 
أممًا بسبب إجرامها؛ تطهيرًا للأرض 


قال تعالى: 9 وَلْقَدَ أَهلَكَا الْكُّرُودمِن 
0-2 ا 5 عر مر 
بكم لما ظَلَمُوا وَحَاءعَهمَ 2 لنت 
َمَأكوِيومِوأ كَدَِكَ ججرِى لقم الشتروينَ © 
[يوسن: 1ه 

أي: مثل ذلك الجزاء وهو الاستئصال 
الكلي لكل مجره'". 8 

ؤقال تعالى : «( هم حير أ فوم ممع وَالذِينَ 
ين َم 766 تج كاتأ رمت [الدخان: 
/]ء 

وقال تعالى: تدم رْكُلٌ توم أَْر ريا 
سبوا لا برعة إلا مستي كَداِكَ يحزى الْقوم 
1 مُجْرنَ 4 [الأحقاف: 6١؟].‏ 

وقال تعالى: الريك الأيينَ م ثتِنهُمْ 
الأتزيت كُدَِكَ تَفْعَلُ بلْسجَرِمِنَ 4# [المرسلات: 
86-5 1]. 

أي: أن الله قد أهلك من أهلك لكونهم 


مج رمين» فهذا الحكم عام في جميع 


.751 لطائف الإشارات» القشيري ؟/‎ )١( 
.717/ /5 (؟) فتح البيان‎ 


اهلك 


المجرمين ا 
؟. إهلاك المجرمين فيه تطهير للأرض من 
شرهم» وهو نعمة من النعم. 

قال تعالى: هإوَأه أحَلكَ عاد الأول وَتَمُوًا 
وَالْموََقَكةَ هوي مَمَسَّْهَامَا عَشّى أي الله ريك 
تمق 4 [النجم: - 0هه]. 

َي َال رَيْكَ نتَمَقِ4 أي: أن هذه 
المصارع آلاء لله وأفضالًا؛ لأنه تعالى أهلك 
ال وطهر الأرض منه المجرمين. 

وقال تعالى: © إوَكَالَ فح رب لَامدَر عَلَ 
0 م صم 0 ع لياص 2 مصموى بر م 
رض من الْكَفْرنَ ديّاَا نك إن ددهم يضاوا 
عِبَادكَ ولايد ادا كَنَارَافك [نو: ٠١‏ 


-/1؟], 

يقول صاحب الظلال: «فقد ألهم قلب 
نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر 
وجهها من الشر العارم الذي انتهى إليه 
قومه. وأحيانًا لا يصلح أي علاج آخر غير 

تطهير وجه الأرض من الظالمين»2. 
. إهلاك المجرمين فيه تطهير للأرض من 
فير وهم »وهو تعمة تستحل الجحد. : 
قال تعالى: لمعم دار امور اَذ ظَلَمُوأ 

وَكْلَمَدُ وري ألْعلِينَ © [الأنعام: ه4]. 
فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليبس 


(9) التفسير الوسيط» مجمع البحوث /٠١‏ 
لف 

(4) في ظلال القرآن 5/ 7414 بتصرف. 

(0) المصدر السابق 5/ /1الا؟. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ارا 


حفالالف 


فيهم إلا الضررء من غير أن يكون هنالك 
نفعٌ» نعمةٌ من نعم الله» علم الله خلقه أن 
يحعدوه لم87 
4. إهلاك المجرمين فيه تطهير للأرض 
منهم؟ لأن عدمهم أصبح خيرًا من 
وجودهم. 
قال تعالى: قال رت أنسرني عَلّ 


ملسم م د سرس 


لْعَوَ ِالْمَفِْدِي وِلْمَاجَاءتٌ رسلنا هيمر 
انر فالا ًا مهكْ سل هده الترية » 
[العنكبوت: 1-80"]. 
يقول الرازي: «واعلم أن نبا من الأنبياء 
ماطلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير 
من وجودهمء كما قال نوح: ل إِنّكَ إن ديهم 
مُأ ادك ولا يدا إلا ميا كئارا 4 
[نوح: /71]ء 
يعني: المصلحة إما فيهم حالًا أو بسببهم 
مآلا ولا مصلحة فيهم (". 
. إهلاك المجرمين فيه تطهيرٌ للأرض عن 
نجاسة الكفر. 
قال تعالى: «وَفِ عاذ أَرسَلنَاعَيمْ ريم 
َلمَقِيمَ #[الذاريات: ]. 
الريح العقيم التي أهلكتهم» وفي ذلك 
تطهير الأرض من نجاسة الكفر 7. 
”. إهلاك المجرمين فيه تطهير للأرض من 
انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
الفسين ١‏ 01 


مفاتيح الغيب» الرازي 6 0١‏ بتصرف. 
تأويلات أهل السنة 4/ 89 بتصرف. 





وسخ الشرك والإضلال. 
قال تعالى: مهدا سنوت أت ومن مَحَكَ عل 


لد عمل كَلْتَدُ الى يجا نَالْمو اين # 
[المؤمنون: 78]. 


فأمره بالحمد على نجاة أتباعه إشارة إلى 
أنه نعمة عليه» وفي هذه الآية إشارة إلى أنه 
لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو عدوًا من 
السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من 
وسخ شركه وإضلاله. ولذا قال: نجانا دون 
أهل> 20 

. إهلاك المجرمين وتطهير الأرض منهم 


السماوات والأرض. 
قال تعالى: «! فَأَحَدَهُم الصَيْحَدُ مُطْيِحينَ 


© ذا لقعت اكوا يكيبية (2) نا 
َل اكوب الاك وَمَايتنم]لايالحن »4 
[الحجر: 87م - 86]. 

قال المراغي: «فكان من العدل تطهير 
الأرض منهمء دفعًا لشرورهم وإصلاحًا 
لمن يأني بعدهمخ!". 
سادسًا: استخلاف المصلحين: 

أولًّا: الآآيات القرآنية الدالة على أن 
الله تعالى يستخلف المصلحين بعد 


(4) انظر: حاشيه الشهاب على أنوار التنزيل» 
البيضاوي "/ 77/8. 


(0) انظر: تفسير المراغي /١5‏ 57. 


الإهلاك. 
قال تعالى: 8 وَهَالَ ألِْنَ كَدَروا عن 
لشلهم تفرعتكم ين أضِا أو 


لتمورك ف مِلَدِ كأ ار بن ليك 


فو تخ 
القليلييرت 57 ولد رض من 
يه اله ب عنييه مز حل حت ص ل 
بَحَدِهِمْ ذَلِكَلِمَنْحَافَك مَقَابى وَحَافٌ وعيد 
[إبراهيم: 5-18 .]١‏ 


للك #إشارة إلى الموحى به وهو 
إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارهم 
أي: ذلك الأمر والوعد محقق 0 

وقال تعالى: «#فأملكتهم يدي وآنمان 
من بَتَدِهِمٌ قَرتَاءَاكَرنَ © [الأنعام: 5]. 

أي: أن الأمم إذا هلكت بسيب فسادهاء 
جاء جيل يصلح أمرهاء ويزيل أسباب 
الفسادء ويجدد المتخربء. وهو الجيل الذي 
ينشئه الله على آثار الملسفين ا 

قال تعالى: © مانا د أن يترد م 
لض 10 ا ُُ 
إعدقء لبَق إترهيل أسَكُوأ ' الأرض فَإذا ج24 وَعَدٌ 
لحرو ِتنا يك لَقِينًا 4# [الإسراء: ٠١‏ - 
5 ]. 

أي: بعد أن خرجوا من البحر ناجين» 
وغرق فرعون وجيشه. قلنا لهم بلسان الحال 
من بعده سكو ارس 74". 
)١(‏ انظر: روح البيان 4/ 400. 


() انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة / 
اودر 


(*) المصدر السابق 8/ 50/1 54. 


ثابت 


الهلك 
قال تعالى: «إوَلْقَدَ مكنا الْشُرُونَ 


ده سل م2206 


1 2 ارا 200 #لار 
ل وما كوأ ينا 5-8 رق الْقَوم 
ارق جعت كم حَِِكَ ف الْأرْضِ هن 
بَعدِهِم ترك متم لُوتّ [بونس: 1 - 
5 أي: استخلفناكم فيها بعد القرون التي 
أهلكناها استخلاف من يختير). 
ثانيًا ا كي 
بعد الإهلاك. 
# سيدنا هود عليه السلام يذكر قومه 
باستخلافهم من بعد قوم نوح 
ويحذرهم أن يستخلفوا. 
قال تعالى: واه 


00 


حلفا م يحل قو نوس 4 [الأعراف: 59]: 
لين ولا مد د 2 كا الساشبده 


لد مَك مستَخْلِت رق عوما مرك ولا ضروقك 
س4 [هود: /ا01]. 


© سيدنا صالح عليه السلام يذكر قومه 
فضل ربهم بأن استخلفهم من بعد عاد 


يل ا مه 

قال تعالى: لوَانْكُبوا :بعك 
ا بص دحا » [الأعراف: 0/4]. 

© سيدنا موسى عليه السلام يبشر 
المؤمنين من قومه بالاستخلاف من 

(5) انظر: أنوار التنزيلء البيضاوي «9/ /0١3ء‏ 
إرشاد العقل السليمء أبو السعود 4/ 1717. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


3 


حفالالف 


يعد فرعولا. 
قال تعالى: 8ْثَالَ عَسَى ريك أن 
0 


بُهْلِلك عَدوَكُمَ ل عل 

فى الْاْضٍ مَسَظرٌ كيت مونم 4 

.]1١79 [الأعراف:‎ 

وذلك يدل على أن المستخلفين في 
الأرض لم يستخلفوا فيها لأجل الإنعام بها 
عليهم؛ بل كل ذلك للابتلاء والامتحان» 
فيطيعون الله فيما استخلفهم فيه أو 
يعصونه20, 

ثالنًا: من سنن الله تعالى نصر 
الأنبياء والصالحين واستخلافهم بعد 
الإهلاك. 

قال تعالى: كب امه توت أنأ 
ويس © [المجادلة: 71]. 

فقد أهلك الله الكثير من أعداء رسله 
بأنواع العذاب» كقوم نوح وقوم صالح وقوم 
لوط وغيرهم'". ونظيره قوله تعالى: أوَلَمَدَ 
سبق كما لايك لْمرسَنَ نَم لم المنصوزوة 3 
مدنا الْمَبوَ 4 [الصافات: 19/1 - 108]. 

فالآيات دالة على أن الله تعالى أعلى 
كلمة جميع عباده المرسلين» وأهلك 
أعداءهم 7". 

وقال تعالى: نا لَنَسُرُ يُسْلنَاوَالرِيَت 
)١(‏ انظر: العذب النمير من مجالس الشنقبطي في 

.1١١7 /4 التفسير‎ 


(9) العضدن السايق حال 3829 
(9) درج الدرر 4/ 14100#. 





َأمَثوا في للبيؤة لدييا ويم يوم الأنهدذ » 
لغافر: 01] أي: أننا ننصر رسلنا وأتباعهم 
الذين يؤمنون بهمء في الحياة الدنيا 
وننتقم لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل 
والنس 0 

قال تعالى: ل وَجَدَ هلين موأ يتك 
ياوا الصََّداحَددٍ الل كيم 5 لض 
حكمًاأَسْتَخْكَ اليرت ين قله 4 [النور: 
28 

وفيه إشارة إلى من استخلفهم الله من 
عباده المؤمنين الصالحين» بعد أن أهلك 
القوم الظالمين”. 
ايمر من ند از ألك الاين يدها جاده 
صيخرت #الأنبياء: 16]. 

وعبر بقوله لإيرْثّهًا» للإشارة إلى أن 
الصالحين يخلفون من كانوا عليها من 
فاسدين ظالمين عتاة/". 


(4) انظر: فتح البيان ١149 /١١‏ التفسير الوسيطء 
مجمع البحوث // 50" 
(5) التفسير القرآني للقرآن 9/ 171. 


«5) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 4/ /5971. 


نماذج من القرى المهلكة في القرآن 





قص القرآن الكريم نماذج من القرى 


اع كسد امي ج 55-7 
«كية ين بك الذف نَفمه ميك ينا 
7 جو ع مر 


والمقصود: الإشارة إلى السابق من قصة 
نوح وقومه؛ وعاد وهودء وثمود وصالح» 
ومدين وشعيب» وطغيان فرعون"). 

وقد أجمل الله تعالى تلك القرى المهلكة 
فقال: كدت مَلمُرعَم فج وأتصب ارين وشو 
ادكو لووط وأتصب الاأيكة وق] يع 
كل كدب اسل كنود ؟ [ق: 4-1١‏ 1] 
أولا: ديار قوم نوح عليه السلام: 


ذكر الله قصتهم في سور: الأعراف 
ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء 
والعتكبوت والصافات واقتربت» وأنزل 
فيهم سورةٌ كاملةً. كما ذكرهم في آيات 
متفرقة في سور غيرها!". 

ولقد أرسل الله تعالى نوحًا إلى قومه» 
فلبث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا 
يدعوهم إلى التوحيدء فلم يزدهم ذلك من 
دعائه إياهم إلى الله إلا فرارًا وتكذيبًا ". 


- 


قال تعالى: «إوَلْقَدَ أَرَسَلنَا مْكًا إِلَ 


.7307/5/8 المصدر السابق /ا/‎ )١( 

وانظر: التحرير والتنوير ؟١/ .١09/‏ 
222( انظر: قصص الانبياء» ابن كثير ١‏ / 7/5 
زفرفق انظر: جامع البيان» الطبري /١18‏ الرضرظ 


فدعا نوحٌ ربه على قومه 47. 
قال تعالى : فآ مَدَدَارَيهه أن مَخلُوبٌ نز 4 


[القمر: .]٠١‏ 
فأرسل الله تعالى من السماء ماء كما 
يسيل من أفواه القرب» وانفتحت الأرض 
بعيون الماء» حتى اجتمع الماءان» ماء 
السماء وماء الأرض» على ما قدر الله تعالى 
من هلاك قوم نوح ونجاته ومن معه من 

المؤمنين 29 

قال تعالى: « فحنا بوب الكمك عو 
مُتجَمِر وعجر رض عون لض الْمآء ع1 أمْر قد 
هر © [القمر: 11 17]. 

وأهلكهم الله بالإغراق بالطوفان7". 

قال تعالى: تادهم الطوئّات وهم 
مَلدِيمُونَ © [العتكبوت: 14]. 

ويعد إهلاك القوم عاد كل شيء بأمر الله 
تعالي كما كان قال تعالي: «إ وَقبِلَ يتأَرْسُ 
بل مَآهك وَتسَمَاه أقلى وَيِيضٌ المأ وَيِىَ 
لامر وأستوت عَلَ لُلْوْدي وَقِيلَ بعد مور 
َلَلمِينَ 4 [هود: 44]. وأنجى الله نوحًا من 
الغرق» وأنجى معه جماعة المؤمنين الذين 


(5) المصدر السابق 7؟/ .171١‏ 

(0) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي 5/ 709. 

(5) انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطى فى 
التفسير */ .41/١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 8 


حفالالف 


بوه في |! : 0 
قال تعالى: 5-8 0 ان ته في ْمَك 
الْممّحُونوِ) [الشعراء: 119]. 


وقوم سيدنا نوح عليه السلام وديارهم 
هي أول الديار المهلكة في تاريخ البشرية» 
والقرون التي كانت بين آدم عليه السلام 
ونوح كانت كلها على الإسلامء يدل على 
ذلك قول الله تعالى: 8 وَكُمْ أهلكتا يت 
اعون من بد وج © [الإسراء: 0 

وديار قوم نوح من القرى التي أهلكها 
الله تعالى» فاندثرت ولم يبق منها باقية» 
استجابة لدعوة سيدنا نوح عليه السلام. 

قال تعالى: وال م رَيِلاقدرَ1 
من كفن دارا 1[نو: 7015 

ولذلك فالراجح أن الطوفان عم الأرض 
كلها ودمر كل الديار©". 
ثانيًا: عاد قوم سيدنا هود عليه السلام: 


ذكر الله تعالى قصة عاد في سور 
من القرآن» منها: سورة الأعراف وهودٍ 
والمؤمنون والشعراء وحم السجدة 
والأحقاف والذاريات والنجم والحاقة كما 
ذكرهم في آيات متفرقة في سور غيرها. 


لاض 


/7 انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث‎ )١( 
شيل‎ 

(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ ؟5” 
تيرق 


459 التضيير الوسيط لطنطاوي 10/ بتصرف. 
(2) انظر: سدس ان 





وكانت قبيلة عاد عربًا يسكئون الأحقاف 
قال تعالى: «إوادكٌ معاد إذ أَنذَرَ مومه 
ِلقَّحْقَاقٍ ب [الأحقاف: .]9١‏ 

وقد أشار القرآن إلى أن مساكنهم كانت 
معلومة عند العرب وقت نزول القرآن» 
قال تعالى: «#وَصَادا وَكَسُوءا وقد تيت 
كم ص تَسَحكنِهم 4 [العنكبوت: 
8. وكانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان» فبعث الله فيهم أخاهم هودًا عليه 
السلام فدعاهم إلى الله كما قال تعالى 

بغلد .ذكر قوم لوح ووأ دْكروا إذ 
جَعَكك5ٌ خُلمآ 10 من بعد قوم فوح 4 [الأعراف: 
اك 

ووصف القرآن الكريم عمران هذه 
القرية» بأنها كانت ذات أبنية طويلة مرتفعة» 
وأنهم كانوا يبنون بكل مكان مرتفع برجا 
من الابراج يجلسون فيه» ومباني عظيمة 
هائلة من القصور سملن قال تعالى: 
م أْتَبنُونَ يكل رمع َيه صَبَمُوْنَ وََتَحِذُونَ 
حصي لعل 156 حَنْدُونَ ‏ الشعراء: 174 - 
84 

وقد بين سبحانه كيف نزل بهم العذاب» 
فعبر عن أمر الله بعذابهم بصيحة أرجفت 
أرضهم وديارهم؛ وجاءتهم بريح صرصر 
(0) انظر: قصص الأنبياء ابن كثير .١71١ /١‏ 


(5) انظر: التفسير البسيط ؟/ 200 أوضح 
التفاسير .4051١ /١‏ 


5 5 ا را مر به 
عاتية"': فقال: #فأدذتهم ألصَيِحَةٌ لحي 
دس ساي عم 


َه مكل جنا تقزر اديت 4 
[المؤمنون: ١41]ء‏ 


م ممه 
يم مه 


وثملنية 


ع ع سمه 


صَرْصَرٍ ءَنَةَ سَخَرَهَاعَليوِمَ سَبْم لال 
َو حُمُومًا قرف ألْقومَ دبا سَرْعك كنم 


كد عر اعت ام .عو ع ممق عم ار لبد ات 
أَعْجَارُ نل حَاوِيةَ مُهَل ترى لَهُم يَنْ باقيسق 
[الحاقة: 5 -8]. 


والمعنى: فأهلكهم الله بريح شديدة 
الصوت 2 0 
وقرى عاد ما زالت بقاياها في الأحقاف 
قائمة تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران» 
وعبرة لمن يعتبر'". 
ثالنًا: ثمود قوم سيدنا صالح عليه 
السلام: 
ا( 
ذكر الله تعالى قصتهم وما كان منهم 
وقصة هلاكهم في سورة الأعراف وهودٍ 
والحجر وسبحان والشعراء والنمل 
والسجدة واقتربت و الشمس. وثمود وهم 
قبيلة مشهورة؛ كانوا عربًا من العاربة يسكنون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهبٌ 


/٠١ انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة‎ )١( 


و00 
9 الظرة التفسير الوسيط. مجمع البحوث ْ66/ 
1١60‏ 


© المصذر السابق 4/ 19579 تصرف. 


للهلك 
إلى تبوك يمن معه من المسلمين7". 


وكانوا بعد قوم عاد وقد أعطيت ثمود 
مهارة في البناء والعمران ورغدًا في العيش. 
قال تعالى: وََدْكُرْو ا ملك خلقاة 


3-5 مردهة رلدء. موي مه 4 
مِنْ بر عكار ويوأكمفى الارّض تَتَجِدُوت 
عط 


من نهو زهتنا شبوئا وتتدوة البهّال 2 4 


[الأعراف: 0/4]. 

وكانوا يعبدون الأصنام. فبعث الله 
فيهم رجلا منهم وهو: صالح عليه السلام» 
فدعاهم إلى عبادة الله ولحدهة. فآمنت به 
طائفة منهم» وكفر جمهورهم., ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وهموا بقتله» وقتلوا الناقة 
التي جعلها الله حجةٌ عليهم» فأخذهم الله 
أخيل عزيز مقتدر. 

قال تعالى: لكت يطغن (05) اذ 
آبْمتَ أَهَنهَا (5) فَقَال م َسُولُ أهه َه 
وَسيكها () تَكَدوُ سََروَا مَك 
عَيهِم دهم يدل موا (8) وَلايَاكُ 
عُقبَهَا #[الشمس: .]١6-11١‏ 

أي: فقتلوا الناقة» فأطبق الله عليهم 
العذاب واستأصلهم يه/*. 

ووصف التنزيل الحكيم هلاكهم وهلاك 
قربتهم فقال تعالى: « كلمَدتْه تمك 
َأصْبَحُواْف دارم جَنْمِينَ © [الأعراف: 0/]. 

والمراد بها: أنهم أصبحوا موتي هامدين 


(4) انظر: قصص الانبياء» ابن كثير ١‏ / 144 . 
(5) انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث /٠١‏ 
08 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


لا يتحركون27. 

وأهلكهم الله تعالى وبقيت ديارهم عبرة 
للمعتبرين» وبقايا ثمود في الحجر. 
رابمًا: المؤتفكات قرى قوم سيدنا لوط 
عليه السلام: 

نزل سيدنا لوط بمدينة سدومء وكانت 
لها أرض ومعتملات وقرّى مضافةٌ 
إليهاءقيل:خمس قري. ولها أهلّ من أفجر 
الناس وأكفرهم» يقطعون السبيل ويأتون 
في ناديهم المنكرء ولا يتناهون عن منكر 
فعلو 0 

ودعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له؛ ونهاهم عن تعاطي هذه 
المحرمات والفواحش المنكرات» فتمادوا 
على ضلالهم وطغيانهم» فأحل الله بهم 
من البأس الذى لايرد ما لم يكن في خلدهم 
وحسبانهمء وجعلهم مثلةً في العالمين» 
وعيرة ينعظ بها 0. 

وحكى القرآن قصتهم وما كان منهم في 
سورة الأعراف وهودٍ والحجر والشعراء 
والنمل والعنكبوت والصافات والذاريات 
والقمرء وكذلك ذكر الله لوطا وقومه في 
مواضع أخر من القرآن. 


)١(‏ معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 
ا 
(؟) انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 5/ 


0 





ووصف القرآن الكريم إهلاك قرى قوم 
لوط فقال تعالى: لإقَلَمًا بحآ أَمْرَْاجَعَلَنَا 
عَيِلَِهَا سافلا وَأمطريًا عَلِهَاحِجَارَة 
سيمل مَنضُو © [هود: كماء 

وكان هلاكهم بأشد ألوان العذاب. 

فأرسل الله عز وجل عليهم صيحة 
عظيمة» وافقت قلب قراهمء ثم أنزل عليهم 
حجار من ع قر 

وترك الله آثار قراهم عبرة فقال تعالى: 
وَإِتا سيل مقر » [الحجر: 22087 

وقال: ا ود لفون عدم 4 


[الصافات: 07د1]: أي: على منازلهم؛ وترون 
آثار نقمتنا وتعذيبنا. 

خامسًا: مدين قوم سيدنا شعيب عليه 
السلام: 


كان أهل مدين عريبًا يسكنون «مدين», 
وهي قريبة من أطراف الشام؛ ومن بحيرة 
قوم لوطء وكانوا بعدهم بمدة قريبة. 

قال تعالي: وما قَومُ لُويلٍ كم 
بعر #[هود: 84]. 
في سورة الأعراف وهودٍ والحجر والشعراء 
والعنكبوت.وكان أهل مدين كفارًا يقطعون 
السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة,» 
(4) انظر: التفسير البسيط .01١ /١١‏ 

(0) انظر: موسوعة الصحيح المسبور» حكمت 


بشير ”/ 2156 


وهي شجرةٌ. وكانوا من أسوإ الناس معاملةً ؛ 
يبخسون المكيال والميزان» ويطففون فيهما. 
فبعث الله فيهم رجلًا منهم: وهو رسول الله 
شعيبٌ عليه السلام» فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده؛ فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم» حتى 
أحل الله بهم البأس الشديد”". 

وعند هلاكهم اجتمع عليهم أصئاف 
من العذاب فأصابهم عذاب يوم الظلة» 
وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نارء 
ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من 
الأرض شديدة» فزهقت الأرواح» وخمدت 
الأجساد 0 
سادسًا: أصحاب السبث: 


هم قوم من بني إسرائيل» وقد ذكر الله 
تعالى قصتهم في قوله تعالى: «# وَسْمَلَحُمَ 
عَنِ لْقَرْيَةٍ أَلّىَ كانت حَاضْرَة البتخر # 
[الأعراف: 157] 

واختلف المفسرون في اسم هذه القرية 
والمشهور عندهم أنها قرية «أيلة»» وقد 
سكنها اليهود على ساحل البحر ابتلاهم 
بإتيان الحيتان آمنةٌ يوم سبتهم شرعًا ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم مخافة الاصطياد فاعتدوا 
في سبتهم حرصًا وشرمًاء فمسخهم الله 


/١ انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير‎ )١( 
ا‎ 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 
466 


اهلك 


قردة خاستين27. 
ووصف الله تعالى إهلاكهم فقال: ِإقَلما 
وأ ما دُحكروأ بو- بسنا ألْذِينَ يموت عَنِ 


رع سس مك 


الشوء وَلمَدذَا لذت طلَموا يعَدَاٍ بيس يما 
كا يتتشفرست 2 مااع كا عنقا 
طح ورد خعِيت 4 [الأعراف: 156 - 
روفاك 
أي: عوقبوا بمسخهم قردة 17. 
قال قتادة: مسخهم الله فصيرهم قردة 
تتعاوى بعدما كانوا رجالا ونساءء وبقوا ثلاثة 
أيام ينظر الناس إليهم ثم هلكوا جميعًا!*. 
سابعًا: قرى ذكر الله تعالى إهلاكها 
دون تعيين لهم ولا تسمية لنبيهم: 
.١‏ إهلاك الله تعالى لأصحاب الرس. 
اختلفت الروايات عن السلف في 
تحديد من هم أصحاب الرس (". 
والثابت أن أصحاب الرس من القرى 
التي أخبر الله تعالي عن هلاكها في القرآن 
الكريم وذلك في موضعين: 


5 
عمو مقي 


قال تعالى: 9# واد وكمود أ وأصصب ارس 
طُ 


وفُرونا بن ذلك كتير وَمكْلا ماله الامتلٌ 
© انظر: درج الدرر /١‏ 145. 

(4) انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث 7/ 
/ؤ10. 

انظر: فتح البيان 5/ 251 57» معالم التفسير» 
البغوي 7/ 47 ”. لباب التأويل» الخازن ؟/ 
م 

زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة .0781١ /١٠١‏ 


نك 


60 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ان 


ليذ ها مره 


حفالالف 
مَحكُلَا تَرَاتَتييرا © [الفرقان ع لس 

وقال تعالى: كدت مَلَمَْهَم نح وَاتَصَبُ 
لزي تود © [ق: 17]. 

والشاهد أن الله تعالى قد أهلك أصحاب 
الرس إهلاكًا ماح 2 
؟. إهلاك الله تعالى لأصحاب القرية. 

قال تعالى: (زاذرن ل تئلا أب 
ُو © [يس: 17]. 

ذهب عدد من المفسرين إلى أن القرية 
0 هي«انطاكية» غير أن الامام ابن كثير 

ثبت أنها قرية غير أنطاكية موافقًا عددًا من 
ا وما يعنينا هنا: أنها قرية أهلكها 
الله بالصيحة لما كذبت الرسل الثلاثة الذين 
أرسلوا إليهم» وقتلوا الرجل الذي جاء 
يسعي إليهم ناصحًا أمينًا. 

قال تعالى: لا إن كَنَتْ إِلَاصَيْحَةٌ وَندَةٌ 
دا هم كِيِدُونَ# [يس: 4؟]. فأخذ جبريل 
بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة 
فإذا هم ميتون» مثل النار إذا أطفأت» فبادوا 
ولم يبق منهم باقية 7". 
1 إهلاك الله تعالى لقوم تبع . 

قال تعالى: آم هم حير ا زد م يه لي 
ين ميلم متك نا حرمت [الدخان: 
7]. وقال تعالى: 519 خب اليك وقوه بيع 
)١(‏ التفسير الوسيطء مجمع البحوث 97/ ١515‏ 

بتصرف. 
(؟) المصدر السابق 8/ 7١‏ بتصرف. 
انظر: اليم اليسيظطة اع 





كل كَدَبَاريمل َنود اق: 1]. 
وتبع هو أحد ملوك اليمن» كان يملك 
اليمن» والشحرء وحضرموت. ويقال لكل 
من ملك اليمن: «تبع4» وقد كان (قوم تبع» 
في غاية من الرخاء والنعمة» والقوة والمنعة؛ 
فأهلكهم الله تعالى بفسقهم وكفرهم'. 
ومن خلال ما سبق يتبين لنا: 
© أن من القرى المهلكة ما لاتزال أطلالها 
قائمة» ومنها ماحل بها الخراب والدمار 
فلم يبق منها أثر. 
© وأن الله قص عليئا بعض قصص القرى 
المهلكة» وليس كلها. 
© وأن الهالكون من أهل تلك القرى 
يختلفون في الكثرة والقلة» فقوم نوح 
كانوا سكان الاارض كلهم» وكانت 
عاد وثمود والمؤتفكات ومدين قبائل 
القرى كثيرة» والممخالفون فى الدخول 
إلى القرية كانوا طائفة من بني إسرائيل» 
وأصحاب السبت كانوا فرقة من أهل 
داجني. ادلي 
© أن القرآن سمى بعض القرى المهلكة» 
ولم يسم أخرىء لأن القصد الاعتبار 
والاتعاظ من هلاكها. 


الإكراه» الحرام» الحلال» الضر 


(5) انظر: أوضح التفاسير /١‏ 509. 


